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شكر وعرفان

بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین 

:أما بعد

.العمل الذي بإذن الله وعونھ سیكون موفقا

وإلى كل من قدم لي ید ،"عبد اللطیف حنّي: "وأتقدم بجزیل الشكر للأستاذ المشرف الدكتور

العون والمساعدة  من قریب أو بعید وكذلك كل أساتذة كلیة الآداب واللغات وعمال المكتبة،

.وإلى كل من جمعتني معھم كلمة طیبة خلال المشوار



مقدمـــــــــــــــــــة

انتماءه للأرض التّي یعیشالثقافة الشعبیّة العنوان الجليّ لھویّة الإنسان، وتعكس  تمثل 

فیھا، ولعلّ الثّقافة الشعبیّة بتنوّع میادینھا نظر إلیھا الباحثون والدّارسون بمثابة البئر

العمیق الذي یكتنز ماضي وحاضر الفرد، وبیّن علاقتھ بمجتمعھ، خاصة إذا ما تحدّثنا على 

.ة الحرف التقلیدیّةالثّقافة المادیّة المتنوّعة المجالات والتخصّصات، خاصّ 

والحرف التقلیدیّة تعبّر عن تعامل الإنسان مع الطبیعة، وكیفیة توظیف منتجاتھا لصالحھ

وتسییر شؤونھ والاستفادة منھا، ولعلّ الصناعات الطینیّة أبرزھا و أقدمھا، لأنّھا ترجع

نّ الحاجة ھيإلى ما قبل التّاریخ، وذلك راجع إلى وفرة الطّین في مختلف الأماكن، إذ أ

.الدّافع الأوّل لامتھان ھذه الحرف، حیث كانت عدّتھ الأولى فیھا ھي یده

نشأت الصناعات التقلیدیّة بصفة عامّة، والصّناعات الطینیّة بصفة خاصّة مع الإنسان، 

وستبقى ترافقھ مدى الحیاة، فمن خلالھا تحافظ الأمم على ھویّتھا الثقافیّة وأصالتھا الوطنیّة،

ما تحملھ ھذه الحرف من قیم ثقافیّة وحضاریّة تعبّر عن الموروث الشعبي الذّي تتمیّز بھ ب

المجتمعات، كما كان لھا دور فعّال على الجانب الاقتصادي من خلال المساھمة في زیادة 

الدّخل، وإتاحة فرص عمل للشّباب، ومع ھذا كلھّ إلاّ أنّ الحرف الشعبیة تواجھ خطرا 

.تمثّل في عدم الاھتمام بھا وبقیمتھا الحضاریّة والتاریخیّةكبیرا، والم

إنّ الصّناعات التقلیدیّة جزء لا یتجزّأ من ثقافة الشّعوب، فمن خلالھا حافظوا على 

تقالیدھم وموروثاتھم الثّقافیّة، لذا یؤمن أصحاب ھذه الصّناعات بأنّھ لا شيء سیمنعھم من 

ف، لأنّ التراث بصفة عامة ھو الحاضنة التاریخیّة المحافظة علیھا، مھما كانت الظّرو

للشّعب، وسجل حضارة الأمم ومبعث أمجادھا، وعلیھ فإنّ الحفاظ علیھ من أولویّات الإنسان 

.على الإطلاق

ومن بین ھذه الصّناعات عرف الفرد الجزائري الصّناعة الطینیّة، في مختلف

یدة الحاجة لما تتطلبّھ حیاة الإنسان، ثمّ النّواحي ومنھا منطقة الطّارف، حیث نشأت ول

.أخذت تتطوّر تبعا لتطوّر الإنسان نفسھ
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ولقد "  الحرف الشّعبیّة الطینیّة في منطقة الطارف"ومن ھذا المنطلق اخترت دراسة 

دفعتني لاختیار موضوع دراسة الحرف الشّعبیّة الطینیّة أسباب عدیدة، أذكر 

:منھا

.نحو دراسة تراث ھذه المنطقة، كوني أنتمي لھامیولي / 1

.إعجابي بالصّناعة الطینیّة التّي تفننت فیھا أنامل المرأة الطارفیّة / 2

قلةّ الدّراسات التّي تھتم بالصناعات الطینیّة الشعبیة في ھذه المنطقة، التّي تختزن العدید / 3

.والخلفیات المتعلقة بھذه الصناعةمن العادات والتّقالید

.الدور الذي تلعبھ الصناعات في تاریخ الأمم/ 4

لفت انتباه الدّارسین في ھذا المجال، بغیة إنجاز دراسات تتعلق بالموروث الثقافي المادي / 5

.لھذه المنطقة المھمّشة، والمساھمة ولو بجزء بسیط في التعریف بتراثنا وحفظھ من الزوال

:وقد تأسس بحثي على إشكالیّة رئیسة ھي

ماھي الصناعات والحرف الطینیة في منطقة الطارف؟

ما واقع الصناعات والحرف الطینیة في منطقة الطارف؟

: وانبثق عن ھذه الإشكالیّة اشكالات فرعیّة ھي

ماھي أھمیّة الحرف الشعبیّة في الحفاظ على ھویة الأمم في المنطقة؟/ 1

نواع الحرف والصناعات الشعبیة في المنطقة؟ما ھي أ/ 2

فیما تتمثّل المواد الأولیّة والأدوات اللازّمة في الصناعات الطینیّة؟/ 3

ما ھي أنواع ھذه الحرف الشعبیة الطینیة في المنطقة؟/ 4

وللإجابة عن ھذه التساؤلات قمت بتقسیم البحث إلى ثلاثة فصول، تسبقھا مقدّمة، تعقبھا 

.خاتمة
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في الفصل الأوّل تطرّقت إلى الفضاء الجغرافي في المنطقة، ودورھا التاریخي، وثقافتھا، 

.وموقعھا الجغرافي الھام، مبرزة ما تتمیّز بھ المنطقة من عادات وتقالید

واختص الفصل الثاني بدراسة مفھوم الحرفة لغة واصطلاحا، مبیّنة ما مدى أھمیتھا في ھذه 

الدور الذي تلعبھ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وحتّى السیاحي،المنطقة، وما 

ناھیك عن دورھا الفعال في الحفاظ على ھویّة الأمم، مبرزة أھمّ أنواع الصناعات التقلیدیّة

.في المنطقة

أمّا في الفصل الأخیر فقد درسنا فیھ مختلف المصنوعات الطینیّة في المنطقة، وما مدى 

تھا وتداولھا في المنطقة، ثمّ ذكرت المواد الأولیّة والمعدّات الخاصة التّي تعتمد أھمیّة صناع

علیھا المرأة الطارفیّة في صناعتھا، وصولا ؟إلى الرموز المستعملة في الزخرفة على تلك 

الأنواع، وفیما تتمثّل ھذه الرموز؟ وماھي خلفیاتھا الفكریّة والثقافیة والاجتماعیة التي على 

وفي الأخیر ختمت بحثي بمجموعة من النتائج التي توصلت . سھا جاءت ھذه الفكرةأسا

.إلیھا

ولا یخالفني دارس أو باحث أنّ الخوض في میادین الثقافة الشعبیة یلاقي الكثیر من 

الصعوبات من أھمّھا قلةّ المراجع التي تناولت الحرف الشعبیة بالتحلیل والمقاربة التاریخیة 

.، یضاف إلیھا تفسیر وتعلیل كل ما یتعلق بالحرف الطینیة الشعبیةوالثقافیة

ولتطبیق ھذه الخطّة اعتمد البحث على المنھج الوصفي التحلیلي، حیث وظّفنا الوصف في 

نقل صور الحرف الطینیة ورموزھا، وعمدنا إلى تحلیلھا ومناقشتھا، واتبعنا بالإجراءات 

للباحث الأنثروبولوجي في مجال التراث الشعبي عنھ والیات الجمع المیداني الذي لا غنى

.واستأنسنا بالمنھج التاریخي في تتبع التطور التاریخي للحرف الطینیّة

ولا ینبغي في ھذا المقام العلمي إلاّ أن أتقدّم بجزیل الشّكر إلى أستاذي المشرف الفاضل

وجیھاتھ العلمیّة، ورافقني الدّكتور عبد اللطیف حنّي، الذّي لم یبخل عليّ بنصائحھ وت

وساعدني على مشاق البحث، فلھ مني التقدیر والاحترام،  وأتمنّى من الله أن یطیل عمره، 

.ویدیمھ في خدمة العلم
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كما أتقدّم بشكري وعرفاني للجنة المناقشة المحترمة، على قبولھم عملي وتفحصھ و مناقشتھ 

.لھم مني جزیل التقدیر والشكررغم انشغالاتھم العلمیّة الكثیرة، ف

وأخیرا أرجو أن یستفید الباحثون والدّارسون عما جاء في عملي في مجال التراث الشعبي 

.ویكون إضافة جدیدة، فللھّ الحمد والشكر على التوفیق والسداد
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الفصل الأول :
الفضاء الجغرافي لمنطقة الطارف وحضور الأدب الشعبي 

فیھا

جغرافیا:أولا

تاریخیا : ثانیا

ثقافیا : ثالثا

ثقافة أھل الطارف: رابعا 

حضور الأدب الشعبي في منطقة الطارف : خامسا 



الحرف الشعبیة التقلیدیة في منطقة الطارف 

الفضاء الجغرافي للطارف وحضور الأدب الشعبي فیھا .

: أولا :جغرافیا

ولایات الجزائر ، تقع في أقصى الشمال الشرقي للجزائر ، وھي منطقة حدودیة ھي احدى-

م تمتد على مساحة 1989التقسیم الإداري لسنة " مع الجمھوریة التونسیة ، والمنبثقة عن 

)1("، تنقسم إداریا في سبعة دوائر وأربعة وعشرین بلدیة 2كم2891.75

ف ودائرة القالة ودائرة الذرعان وبن مھیدي وبوحجار أما عن الدوائر فتتمثل في دائرة الطار

.والبسباس ، ودائرة بوثلجة 

.تشتھر ولایة الطارف بمدینة القالة السیاحیة والتي تحوي على عدة شواطئ مشھورة 

الشمال البحر الأبیض المتوسط ومن الجنوب منطقتي سوق أھراس وقالمة ومن"یحدھا من -

الشرق الجمھوریة التونسیة ، یعتمد اقتصادھا أساسا على الفلاحةومن ولایة عنابة الغرب 

.)2("والسیاحة وتربیة الحیوانات

ومنھ فإنّ سكان المنطقة یعملون على زراعة الأراضي، بالإضافة إلى السیاحة باعتبارھا 

.منطقة حدودیة ونظرا لموقعھا الاستراتیجي الھام لأنھا تعتبر بوابة الشرق الجزائري 

صالحة حریزي ، طقوس المیلاد والختان منطقة الطارف نموذجا، مذكرة معدة لاستكمال متطلبات الماستر، /1
.8، ص 2015،)مخطوطة(

، 02:22،على الساعة 2014جانفي 25المولدي بشینیة ، للدراسات النقدیة ، السبت / 2

www.bechinia.blogspot.com
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:رف إلى قسمین تنقسم تضاریس ولایة الطا

بسھولھا الممتدة وبحیراتھا الأربعة :" أوبیرة ، طنقة ، المالح ، وبحیرة  منطقة سھلیة :تمتاز

"الطیور

فھي تمتاز بجبالھا الشامخة وغاباتھا الكثیفة. أما عن المنطقة الجبلیة

فیما یخص مناخ ھذه الولایة فھي تمتاز على العموم بمناخ رطب ومعتدل، رطب حار في أما

.بارد في الجھة الجنوبیةبالجھةالشمالیة، ورط

تشتھر منطقة الطارف بثروة غابیة متنوعة ومن بین الأشجار المستغلة من ھذه الثروة نجد أنھ من 

صاف، الكالیتوس ، الزیتون ، الخروب ، الصنوبر ، البلوط، الزان ، الصف" أشھر أشجارھا 

.)1("الدردار، وغیرھا 

ومجمل القول نرى أن ولایة الطارف تمتاز بثراء طبیعي كبیر جعلھا تحفة الخالق في كونھ، نظرا 

لغناھا بمناظر خلابة كما تتمیز بمؤھلات سیاحیة ھامة فتحت أمامھا الكثیر من الآفاق وھذا ما 

.دھا المصطفون من كل صوبجعلھا قبلة متمیزة یقص

محمد بن منظور ، دعوة إلى موطن البحیرات ، نشریة تصدر عن مدیریة السیاحة والصناعات التقلیدیة / 1
.09لولایة الطارف ، دط ، دت ، ص 
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ثانیا:تاریخیا

وحضاریة كغیرھا من المناطق الأخرى شھدت الكثیر من الأحداث الطارف منطقة تاریخیة 

.التاریخیة، حیث كانت مختلف جھات الولایة منطقة للتحدي والمواجھة إبان الحروب 

تكتنز ولایة الطارف على منحوتات صخریة والعدید من الآثار التي تشھد على حضارات غابرة 

وكما قلنا فإن المنطقة تعرف بكثیر من المواقع .وھي أحد خزانات المنطقة في مجال التاریخ 

.الأثریة منھا حصن فرنسا بالقالة ، وقصر جاج بعین خیار، وقصر لالة فاطمة بالعیون الحدودیة 

تتمیز المنطقة بماضي عریق فقد ذكرت بعض المصادر أنھا تعاقبات علیھا الحضارات منھا 

.الفینیقیة والبیزنطیة وكذا الوندال 

شك فیھ أن منطقة الطارف كغیرھا من ولایات الجزائر العریقة قد تعرضت لحقبة ومما لا

استدماریة  حاولت طمس كل معالمھا بما فیھا تراثھا العریق ، لكن كان أبناء ھذه المنطقة 

إذ استجاب الجزائریون." بالمرصاد وھي رد فعل الشعب الجزائري على الغزو الفرنسي للجزائر 

.)1("یدعو إلى الجھاد ضد الغزاة الفرنسیینلكل نداء وطني

كان أھل منطقة الطارف صامدین أمام الغزو الفرنسي رغم الفشل المستمر ، رافضا للاحتلال عن 

.طریق ھذا الصمود

وھناك العدید من الآثار الخالدة الدالة على بشاعة المستدمر فبرج نام ودھلیزه السفلي بمدینة 

التاریخیة الشاھدة على مدى ھذه البشاعة ضد المجاھدین الجزائریین، فھذا الذرعان من بین المعالم

) .01ینظر الصورة رقم(المبنى الفاخر تم تحویلھ إبان الثورة إلى مركز تعذیب 

والطریق الثوري، ، الطریق الاصلاحي1954/1900الجیلاني صاري ومحفوظ قداش ، المقاومة السیاسیة / 1
.13م ، ص 1987ترجمة عبد القادر بن حراث ، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائري ، 
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تعد آثار ولایة الطارف رمزا من الرموز التي تشھد على حضارات قدیمة ، كما تشھد على تعاقب 

تحققت الوحدة في دولة "، ولقد عدة حضارات على الولایة منھا الفینیقیة والبونیقیة والاسلامیة

ماسینیسا حیث ضم الشرق والغرب الجزائري وأصبح سكان الطارف رعایا لأول دولة جزائریة 

فتاریخ ولایة)1("موحدة ثم توالى الاحتلال على المنطقة الروماني والبیزنطي والاحتلال الوندالي

التاریخ لما شھدتھ من أحداث عظیمةالطارف عریق جدا فھي تلك المدینة العریقة لھا ضروبھا في 

.في ظل الاحتلال الغاشم المستدمر

أي عذراء الجزائر التي اغتصبھا الاحتلال الغاشم، فھي " العذراء" أطلق على ولایة الطارف لقب 

المدینة التي اكتوت بلھیب خط موریس ، بقیت آثار ونماذج منھ تحكي تاریخ الدم الذي سال"تلك 

والذین یعرفون بشاعة ذلك الخط یقولون بأن عرضھ ... تفجرت طیلة سنین طویلةوالأجساد التي

كان یمتد إلى الستین مترا ، وكان مكھربا وملیئا بالفخاخ والألغام المضادة للأفراد والصواریخ 

لیمتد عبر الحدود الجزائریة التونسیة 1958المرتبطة بأجراس الإنذار وأنجزه الاستعماریون سنة 

).2("ت المعاناة مع ألغامھ و أثاره النفسیة متواصلة إلى الیوموبقی

حیث ھناك عدة معالم تاریخیة بولایة الطارف تشھد على بشاعة الاستعمار الفرنسي ،ناھیك على

.الشھداء الأبرار الذین قدموا أنفسھم في سبیل أن تحیا الجزائر حرة أبیة 

قلعة الطاحونة" ببلدیة العیون الحدودیة و" لالة فاطمةقصر " و " برج نام" ومن تلك المعالم نذكر 

ینظر الصورة  ( بالقالة وغیرھا من المعالم الأثریة إلا أن أكثرھا معرض للإھمال والنھب " 

) .02رقم 

مجموعة من الباحثین، نبذة على تاریخ الولایة القدیم من العصر الحجري القدیم إلى الاحتلال الفرنسي ، أعمال /1
.13، ص1998الملتقى الوطني للأسلاك الشائكة 

14:35، على الساعة 01/05/2009الطارف عذراء الجزائر التي اغتصبھا موریس ، میدل ایست أونلاین ، / 2
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ثالثا : ثقافیا 

تمع الدفاع عنھا لا أحد ینكر أن لكل مجتمع ثقافتھ الخاصة التي یجب أن یتولى أفراد ھذا المج

.والمحافظة علیھا لأنھا تمثل تراثھم المجید 

بمعنى حذق أو مھرة أو فطن" ثقف أو ثقف" یشتق المفھوم اللغوي لكلمة الثقافة من الفعل الثلاثي 

أي صار حاذقا ماھرا فطنا فھو ثقف وقد ثقف وثقافة، وثقف الشيء أقام المعوج منھ وسواه 

.ومنھ فھي تعني الحذق والفطنة والمھارة والتھذیب والتعلیم)1("وعلمھ وثقف الإنسان أدبھ وھدبھ 

ذلك الكل المركب الذي" أما في معناھا الاصطلاحي جاء تعریف ادوار تایلور للثقافة على أنھا 

یشمل على المعرفة والمعتقدات والفنون والأخلاق والقانون والعرف وغیر ذلك من الإمكانات

.)2("بھا الإنسان باعتباره عضوا في المجتمع والعادات التي یكتس

النسیج الكلي المعقد الذي قام الإنسان نفسھ بصنعھ متمثلا في الأفكار " كما یمكن تعریفھابأنھا

والمعتقدات والتقالید والعادات والقیم وأسالیب التفكیر وأنماط السلوك وطرق معیشة الأفراد

.)3("تقال وكل ما توارثھ الإنسان وأضافھ إلى تراثھ وقصصھم وألعابھم ووسائل الاتصال والان

مادة ثقف، ص ، لبنان، تدار إحیاء التراث العربي، بیرولسان العرب الدین محمد بن مكرم،لجماابن منظور/ 1
19.

علي الصاوي ، دار المعرفة /، نظریة الثقافة ، ترجمة دكسي،آرون فیلدانریتشارد إلیس ،میشال تومسون / 2
.09م ، ص 1990للطباعة والنشر والتوزیع ، الكویت ، دط ، 

، ص 2002محمد حسین الشناوي و آخرون ، التنشئة الاجتماعیة للطفل ، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان ، / 3
105/106.

 _12_



في الأفكار والعادات والتقالید واللغة ونمط العیش، المتوارثة جیلافالثقافة ھي ذلك النسیج المتمثل 

.عن جیل

تعكس الثقافة طریقة عیش المجتمعات لذا فھي تساعد على اتصال وتفاعل الشعوب ، وبالرغم من

أن ولایة الطارف تعیش ركودا ثقافیا منذ فترة إلا أنھا لھا ثقافتھا الخاصة لأن سكانھا یحاولون 

.على تراثھم لأن ھذا الأخیر یفرض نفسھ الحفاظ 

مجموعة الإنجازات المادیة والمعنویة للبشر، التي تنتقل من جیل " وجاء معنى الثقافة أیضا بأنھا 

.)1("إلى جیل آخر، والتي ترادف كلمة الحضارة 

البسیط ، معتمدا على عقلھ ویده ، وكل ما اخترعھفالثقافة إذا ھي ذلك الابداع الذي یصنعھ الانسان

واكتسبھ من تجارب الحیاة الیومیة لأن الثقافة بمفھومھا ھذا تشمل العادات والتقالید والأعراف 

.والمھارات والقدرات التي اكتسبھا الفرد باعتباره عضو في المجتمع الذي ینتمي لھ

ویمكن أن تختلف حتى في المجتمع الواحد من منطقةوبالرغم من أنھ لكل مجتمع ثقافتھ الخاصة 

.إلى أخرى إلا أنھ ھناك تشابھ كبیر في التراث والعناصر الثقافیة

والطارف باعتبارھا ولایة حدودیة تزخر بتنوع ثقافي كبیر كما أنھا تحوي العدید من المعالم 

.والآثار التي تشھد بدورھا على الفترة الفرنسیة الاستدماریة 

علي شریعتي ، تطور الثقافة ، دراسة اجتماعیة في مفھوم التنمیة الثقافیة ، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الاسلامي / 1
.13، ص 2009د ط، . ، لبنان 
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رابعا : ثقافة أھل الطارف 

1/ عادات وتقالید سكان منطقة الطارف :

ودھا بشكل أو بآخر والتي لا یمكن أن نتخلى عنھا علىفي حیاتنا العدید من الأمور التي اعتدنا وج

الرغم من أنھا قدیمة إلا أنھا أصبحت جزء لا یتجزأ من حیاتنا، فصارت تمثل تاریخنا العمیق 

ففي كل منطقة یتجلى ذلك التاریخ الذي أصبح یمثل التراث والھویة لذلك نجد جمیع الأوطان 

.بعاداتھا وتقالیدھا لأنھا واقع ملموس للشعوب والأمممتمسكة

لیست العادات إلا أنماطا من السلوك الجمعي التي تنتقل:" یعرف أحمد زكي بدوي العادات بقولھ

، وتصل إلى درجة اعتراف الأجیال المتعاقبة بھا، وفي بعض الأحیان تقوم ...من جیل إلى جیل

.)1("مقام القانون في المجتمع 

ھي طرائق جمعیة السلوك مستقلة في وجودھا من :" ما یعرف ابراھیم مذكور التقالید فیقول ك

الفرد ، تفرض نفسھا علیھ ، وتعینھ على تقویة الشعور الجمعي وتحقیق الاندماج التام بین عناصر

یقدسھا الناس وإن بدا فیھا مالا یفھم... ھي صنع الماضي ودعامة الحاضر ... المجتمع 

.)2("ھ سبب

ومنھ نرى أن عادات وتقالید كل أمة من الأمم تعتبر بمثابة تراثھا الشعبي لذلك یجب على كل فرد 

.من أفراد المجتمع أن یقاوم التغیرات والتطورات التي تطرأ علیھا 

وقد تمیزت ولایة الطارف بعادات عربیة خاصة وأن أھل ھذه المنطقة التزموا بتعالیم الدین 

.والأخلاق القیمة في كافة مجالات حیاتھم الیومیة الإسلامي 

.94، ص 1977الاجتماعیة، دار النھضة العربیة،بیروت،تأحمد زكي بدوي، العادا/ 1

.381، ص ت،دطكور ، العادات والتقالید ، مكتبة نھضة مصر ، القاھرة ، دابراھیم مذ/ 2
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اھدة على الحفاظ على تراثھا وأصالتھا على الرغم من وولایة الطارف من الولایات التي تعمل ج

.غیاب بعض مظاھرھا كاللباس التقلیدي مثلا 

الطارف : 2/ الزواج في منطقة

لا یزال الطرفاویة یحافظون على تقالید أعراسھم المختلفة والمتنوعة، إذ أن الزواج ھو عبارة عن 

المشروعة بین الرجل والمرأة وتتم دائما وفق أوضاع یقررھا المجتمع وفي حدود یعینھا العلاقة"

ویفرض على الأفراد التزامھاومن یخرج عنھا یكون ھدفا للعقاب الذي ینص على العرف

.)1("والقانون 

لأخرى في، لكن تختلف طقوس الاحتفال من منطقة تیعتبر الزواج حدثا مھما في حیاة المجتمعا

الجزائر ولمنطقة الطارف خصوصیتھا وطقوسھا التي تعتمد علیھا في إحیاء الأعراس والمناسبات

.بوجھ العموم

وكباقي المناطق تحضیرات العرس في ولایة الطارف ، حیث تبدأ العروس في خیاطة وتحضیر 

عد الزفاف یبدأ وعند اقتراب مو" الفراش أو القش " كلمة زجھازھا ویطلقون على ھذا الجھا

الرجل ھو كذلك في التحضیر لزواجھ ، حیث یوفر الذبائح لإقامة الولیمة ، حیث یقوم بذبح بقرة 

ویطلق علیھا " الشربة " كطبق رئیسي شعبي و" الكسكس :" لإعداد الأكلات الشعبیة مثل 

".الدولمة" وطبق ثالث مثل " جاري فریك " الطرفاویةاسم 

وتطبیقات علمیة ،دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع ، أسس نظریة، اري ، الأنثروبولوجیمحمد الجوھ/ 1
.272، ص 2005الاسكندریة ،دط، 
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كما تقوم العروس ھي أیضا بإعداد نفس الولیمة لاستقبال أھل العریس وتسمى ھذه اللیلة باسم 

حیث یأتي أھل العریس لأھل العروس لوضع الحنة لھا وسط الغناء والزغارید من" الحنة لیلة"

" القاط وقندوره فتلة وكاراكو:"طرف النساء حیث تلبس العروس أجمل الألبسة التقلیدیة مثل 

وفي الیوم الموالي تذھب العروس إلى صالون الحلاقة . وغیرھا من الألبسة التقلیدیة الجزائریة

وبعد الظھر یأتي " یوم الجمعة " تعدادا لذھابھا إلى بیت زوجھا ، ودائما ما یكون ھذا الیوم اس

موكب یحمل أھل العریس لإخراج الفتاة من بیت والدھا إلى بیت زوجھا حیث تخرج العروس 

.تحت جناح والدھا في لحظة حزن لأنھا ستفارق عائلتھا 

الطارف : في منطقة 3/ الأكلات الشھیرة

اشتھرت منطقة الطارف بمجموعة من المأكولات الشعبیة الخاصة منذ القدیم ولازال أصحاب ھذه 

المنطقة یطبخون نفس المأكولات الشعبیة، حیث ظل سكان المنطقة محافظین علیھا ویعتبر طبق

من أھم الأطعمة التي تعتمد علیھا المنطقة في مناسباتھا الخاصة السعیدة منھا )1("الكسكسي "

".كالموت " كالأعراس والحزینة منھا 

أكلة تقلیدیة عبارة عن طحین القمح أو الذرى على شكل حبیبات صغیرة ، ویطبخ عن طریق مرق : الكسكسي / 1
.ویمكن أن یحضر بالحلیب والزبیب. بالخضروات واللحم 
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ولیس ھذا فقط بل اشتھرت)1("لبراج" أو " الملة " كما تشتھر المنطقة بنوع من الكسرة تسمى 

كما " والشخشوخة" والدولمة" الجاري" و" العصیدة " بأنواع أخرى عدیدة من الأطباق مثل 

. وغیرھا من الأطباق " والطمینة" و" البقلاوة:"تعرف المنطقة أنواعا عدیدة من الحلویات مثل 

والمتنوعة إلا أن سكان الطارف وعلى الرغم من انتشار وظھور العدید من الأطباق الحدیثة

"لازالوا متمسكین بتراثھم وأكلاتھم الشعبیة، التي تدل على أصالتھم وكدلیل على ھذا نجد طبق 

لا یزال یحتل الصدارة ویزین المائدة في بیوت سكان الطارف فھم جد محافظین على " الكسكسى 

.أصولھم وتقالیدھم خاصة في مجال الأكلات الشعبیة

4/ الختان :

عملیة قطع " والذي ھو " مناسبة الختان" من المناسبات التي یقدسھا أھل الطارف ویحتفلون بھا 

الطھور أو " قلفة أو غرلة الذكر، أي ذلك الجلد الذي یغطي حشفة الذكر ، وھو ما یعرف باسم

في حق الرجال، والطھارة أو الختان ھي سنة إبراھیم والأنبیاء من بعده، وھو واجب )2("التطھیر

وھذه المناسبة لھا طقوس خاصة في ولایة الطارف ، حیث تقام لیلة الحناء قبل عملیة الختان 

.ویلبس الطفل فیھا قندورة بیضاء اللون وقبعة حمراء وحذاء أحمر 

تضع النسوة الحناء في الوسط ویشكلون حلقة حیث یقمن بتردید الأغاني التقلیدیة الخاصة بھذه 

، بعد ذلك تتقدم أم المولود لتضع الحنة على ید ابنھا وتضع في وسطھا قطعة ذھب وھذا ما المناسبة

وھكذا تتم لیلة الحناء مع الرقص والغناء في جو تقلیدي وبطریقة " كعبة لویز" یسمى في المنطقة 

. تقلیدیة مع تقدیم الھدایا من قبل الأھل 

.قطع تحضر من الدقیق والسمن وتحشى بالتمر أكلة شعبیة عبارة عن:البراج –الملة / 1

، رشاد برس للطباعة والنشر والتوزیع ، ) عبر التاریخ(التقالید والمعتقدات –نعمة حسن ، الأعیاد العادات / 2
.41ص . 2001، 1لبنان ،ط-بیروت
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وبا قصیرا، منوفي الصباح یلبس الطفل لباسا تقلیدیا آخرا والمتمثل في قمیص أبیض یصحبھ ث

ویؤخذ إلى المستشفى أو عیادة متخصصة في " الفتلة" قماش القطیفة مزینا بخیوط ذھبیة تسمى 

بعدھا یعود الطفل إلى البیت یصحبھ موكب من . الختان في جو بھیج من زغارید النساء والأغاني

لمریش الكسكسي وا:" السیارات لیحضروا وجبة الغذاء حیث تطبخ أكلات تقلیدیة مثل 

وفي الیوم نفسھ یذھب الأب ومعھ تلك القطعة التي نزعت من الطفل كي یدفنھا في" والشخشوخة 

.التراب 

ختن وھو كبیر" وھناك بعض العائلات تقوم بختان أولادھم عند الولادة مباشرة ظنا منھم أنھ إذا

.)1(" فإنھا تترسب في ذاكرتھ، وربما تصیبھ بعقدة یعاني منھا مدى الحیاة

5/ اللھجة:

وقد تفرعت اللغة إلى لھجات)2("أصوات یعبر بھا كل قوم عن أغراضھم" تعرف اللغة على أنھا 

.متنوعة ومختلفة، واللسان الناطق في ولایة الطارف ھو اللغة العربیة

تعد لھجة الطارف قریبة أو مشتقة من اللغة العربیة ، ولكن لھا بعض الخصائص التي تمیزھا ، -

الاستعمار: حیث أنھ لیس من السھل استیعابھا لبعض التغییرات الحاصلة وھذا لعدة عوامل منھا 

لم یستطع أن یمحو كلمة " الفرنسي، الذي عمل على طمس الھویة الجزائریة بصفة عامة لكنھ 

.)3("واحدة من لغة الشعب ، فغادر ھذا البلد خائبا ، والعربیة أقوى مما وجدھا 

.219، ص 1،2011ن الجیلاني ، قصة العودة ، دار ھومة ، دط ، جاحس:رینظ/ 1

،    1، ج1952، 1ابن جني أبو الفتح عثمان ، الخصائص ، تح محمد علي النجار ، دار الكتب المصریة، ط/ 2
.33ص 

، 1981زائر ، دط ، عبد الجلیل مرتاض ، العامیة الجزائریة وصلتھا بالفصحى ، الشركة الوطنیة للتوزیع، الج/ 3
.252ص 
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إن اللغة العامیة ھي لغة الحیاة الیومیة في ولایة الطارف ، وھي لھجة قریبة من اللغة العربیة -

.الفصحى إن لم یدخل علیھا بعض الفساد لأن اللغة حیة تتغیر مع تغیر الأجیال 

اللغة الفرنسیة ومن أھم ما یمیز لھجةظلت اللغة العامیة منتشرة في ولایة الطارف رغم انتشار -

أھل الطارف أنھا قریبة للھجة التونسیین باعتبار أنھا واقعة في أقصى الشرق الجزائري و في 

.الحدود التونسیة 

خامسا : حضور الأدب الشعبي في منطقة الطارف 

1/ المثل الشعبي في المنطقة : 

وتلك الأمثال نضربھا للناس لعلھم :" الله تعالى لقد ذكرت الأمثال في القرآن الكریم إذ قال 

بذاتھا ، ةجملة من القول مقتضبة من أصلھا ، أو مرسل:" وعرفھ المرزوقي قائلا ھو )1("یتفكرون

فتتسمبالقبول وتشتھر بالتداول وتنتقل عما وردت فیھ إلى كل ما یصح قصده بھا من تغیر یلحقھا 

الظاھر إلى اشباھھ من المعاني ، فلذلك تضرب ، وان جھلت أسبابھا التي في لفظھا ، وعما یوحیھ

.فالمرزوقي  یقول بأن المثل الشعبي متداولا رغم جھل أصلھ وقائلھ ) 2("خرجت علیھا 

احتلت الأمثال الشعبیة مكانة خاصة في ولایة الطارف على غرار المناطق الجزائریة ، فھي تزخر

.ثال الشعبیة تناقلتھا الأفواه وحفظتھا الذاكرة ویستحضرھا أبناء وجیل الیوم بمجموعة ھائلة من الأم

.21سورة الحشر، الآیة / 1

وعنون وصححھالسیوطي عبد الرحمان جلال الدین ، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا ، شرحھ وضبطھ / 2
، محمد أبو الفضل ابراھیم ، دار الجیل ، موضوعاتھ محمد أحمد جاد المولى ، علي محمد الباجوري

.486، دط ، دت ، ص 1بیروت ، لبنان ، ج
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:)1(ومن بین النماذج نذكر 

.خدمت كلبي یومین عقل على خیري وحرسني وخدمت جاري سنین ربا الركایب وعفسني / 1

.إلي بدلك بالفول بدلھ بقشوره / 2

.عاش ما كسب مات ما خلى / 3

.ما یرجع حبیب والنخالة ما ترجع دقیقلعدو/ 4

.لیدین فالقصعة والعینین تسعى / 5

.مولا التاج ویحتاج / 6

.الرقدة فالجبانة ولا قعاد الھانة / 7

.المندبة كبیرة والمیت فار / 8

الطرفاویة لا یزالون إلى ھذا الیوم بدلیل أناستطاع المثل في منطقة الطارف أن یفرض حضوره 

الأمثال الشعبیة، حیث عكس المثل الشعبي طریقة تفكیرھم التي تعبر عن ذكاء عقلیةیذكرون ھذه

.أھل الطارف الشعبیة 

.11:30، على الساعة 2017أفریل 26سنة ، القالة ، یوم 83الزھرة زریبي ، / 1

 _20_



:اللغز الشعبي في المنطقة /2

اللغز في جوھره ھو استعارة:"القدیمة ،حیث یعرف على أنھ یعتبر اللغز شكل من الأشكال الأدبیة 

نشأت نتیجة التقدم العقلي في إدراك الترابط وأوجھ الشبھ و الاختلاف من خلال المقارنة ،كما 

.)1("یحتوي اللغز فضلا عن ذلك على عنصر الفكاھة الناتجة عن احتواء اللغز لعنصر المفاجأة

،كما یختلف"الحجایة "و الطارف خاصة على مصطلح اللغز اسم لكن یطلق أھل الجزائر عامة 

مدلولھا من منطقة إلى أخرى لكن اسم الحجایة الأكثر تداولا و استعمالا في منطقة الطارف ولعل

.بعدھا یعــــرض نص اللغز" كحاجیتك ما جیت"أشھر عبارة تداولا في العربیة الدارجة عبارة 

الألغاز في جلساتھم الحمیمیة بین الأفراد،أصدقاء كانوا أو من العائلة كان سكان الطارف یتداولون

لغرض الترفیھ و التسلیة ،ورغم التدھور الذي عرفھ الأدب الشعبي في ھذه المنطقة إلا أنھ لا یمنع 

.وجوده إلى حد الیوم و ذلك عن طریق الشیوخ و العجائز في المنطقة 

، 3،1981، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، طنبیلة ابراھیم/ 1
.191ص 
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فعادة ما نجد الأجداد یجتمعون في أحد اللیالي مع أحفادھم، حیث تبدأ الجدة بطرح ھذه الألغاز على 

لكن ھذه السھرات والجلسات نجدھا متداولة أكثر في " حاجیتك ما جیتك"العائلة و تبدأ بقولھا 

الأریاف التي لا تزال محتفظة أو محافظة على ثقافتھا الشعبیة على خلاف المدن التي تأثرت 

بالتكنولوجیا و التطورات التي طرأت على المجتمعات حیث عملت على القضاء على الطابع 

.الشعبي لھذه المنطقة

)1(الألغاز التي كانت متداولة في منطقة الطارف وھذه مجموعة من 

السمار←طق طق أخضر بلا ورق / 1

حبة التمر←زینت لملابس قلبھا یابس / 2

الإبرة ←رقیقة حالتھا والباي لابس فضلتھا / 3

.القوة و الصحة ←غیر ھي ىفي لبیاع والشرى ما تتشرفالزینة بنت الزین ما توق/ 4

.14:30،على الساعة 2017أفریل29سنة ، القالة ، یوم 63زینة حویلي ، / 1
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:الحكایة الشعبیة في المنطقة / 3

تعد الحكایة الشعبیة فن من الفنون الإبداعیة الشعبیة التي تعبر و تصور أحداث ووقائع الحیاة 

أسالیب العیش ،حیث تكشف عن حیاة الشعوب ،فھي عبارة عن شكل أدبي شفوي تتناقلھ الأجیال و

قصة یتصل موضوعھا بتراث و تقالید شعب ما :"و تتوارثھ حیث تعرفھا نبیلة إبراھیم فتقول إنھا 

،وقد تعددت موضوعاتھا بتعدد قضایا الجماعة الشعبیة وبواقعھ النفسي و الاجتماعي الذي یحیاه

)1(..."و تنوعھا

تمثل الحكایة الشعبیة الفن الأكثر ذیوعا و انتشارا في منطقة الطارف ،حیث تتناقلھ الجماعة في 

.الخ ...المنطقة في جمیع الأماكن، البیوت ، المقاھي ، الشوارع 

كالفقر والبطالة ، " في منطقة الطارف من اجتماعیة ولقد تنوعت موضوعات الحكایة الشعبیة 

، كما أنھا تعالج قضایا سیاسیة في ظل التھمیش الذي عرفتھ المنطقة ، " الخ...وسوء المعیشة 

.وأخرى دینیة ، كما أنھ ھناك بعض الحكایات التي یغلب علیھا ال طابع الفكاھة والضحك 

للأطفال الصغار، وھي دائما ما نجدھا تحمل الطابع كما عرفت المنطقة حكایات شعبیة موجھة 

.الخیالي بھدف تشویقھم واستمتاعھم

.126نبیلة ابراھیم ، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي،  ص / 1
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: وھي شخصیة خیالیة وھمیة وھي " الغول والغولة "وكثیرا ما نجد حكایات المنطقة تتحدث عن 

جنس من الشیاطین والجن ، كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتغول تغولا " 

.)1("أي تتلون تلونا في صور شتى 

ولیس ھذا فقط فموضوعات الحكایة الشعبیة في ولایة الطارف كثیرة ومتنوعة فمنھا الترفیھیة 

ھو متعلق بالدین الإسلامي وھي حكایات والاجتماعیة التي تعكس الواقع الاجتماعي ، ومنھا ما

. غالبا ما تروى في الزوایا والمساجد 

.508، ص 11ابن منظور، لسان العرب، ج/ 1
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الفصل الثاني :
الحرف التقلیدیة في منطقة الطارف .

تعریف الحرفة: أولا

نظرة الإسلام للحرفیین والعمل الیدوي : ثانیا

أنواع الحرف الشعبیة: ثالثا 
التجارة / 1

الحدادة/ 2

الدباغة/ 3

الزراعة/ 4

الخیاطة/ 5

الصناعة النسیجیة / 6

حرفة الفخار/ 7

أھمیة الصناعة التقلیدیة : رابعا 
أھمیة الحرف التقلیدیة في الحفاظ على ھویة الأمم / أ 

أھمیة الحرف التقلیدیة على الجانب التاریخي/ ب

أھمیة الحرف التقلیدیة في السیاحة/ ج

أھمیة الحرف التقلیدیة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي/ د



الحرف التقلیدیة في المنطقة :

أولا: تعریف الحرفة  

أ/ لغة :

لا یوجد ھناك اتفاق بین الباحثین حول تعریف واحد لمصطلح الحرفة ، وسبب ھذا التباین ھو طبیعة 
.الحرفة ، لكن رغم ھذا الاختلاف إلا أن التعاریف كلھا تصب في نفس المجرى 

یحرف لعیالھ ویحترف بمعنى یكتسب : اسم من الاحتراف ویقال" جاء تعریف الحرفة في اللغة أنھا 
)1(" وھاھنا منھا ھنا 

)2("الصناعة والمحترف ھو الصانع وفلان حریفي أي معاملي :" وقیل الحرفة  ھي 

)3("وحرفة الرجل صنعتھ وحرف لأھلھ واحترف بمعنى كسب أیا كان 

الطعمة والصناعة التي یرتزق منھا وھي جھة الكسب " الحرفة ھي : وجاء في لسان العرب 
)4("والاحتراف ھو الاكتساب أیا كان 

ھو المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا یرزق أو الذي لا یسعى في   : وقیل المحارف بفتح الراء 
.)5(الكسب 

ومن ھذه التعریفات نستنتج أن معنى الحرفة عند اللغویین ھي الاكتساب وطلب الرزق ، وھي كل ما 
.اشتغل بھ الإنسان من صنعة وعمل 

.121بن مكرم،لسانالعرب، ص ابن منظور، جمال الدین محمد / 1

اسماعیل بن حماد الجوھري ، الصحاح ،تاج اللغة وصحاح العربیة ، تحقیق أحمد عبد العقور ،بیروت ، / 2
،مادة حرف ، ص 1982، 2ط

.839مادة حرف ،ص . لسان العرب . ابن منظور/ 3

.839مادة حرف، ص . المصدر نفسھ/4

.839المصدرنفسھ،  مادة حرف، ص / 5
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ب / اصطلاحا :

، وھي طریقة للكسب ووسیلة للمعاش ، وھي الصناعة التيالحرفة ھي كل عمل یقوم بھ الانسان 

إني لأرى الرجل:" وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ أنھ قال . یرتزق منھا الإنسان 

.)1(" ھل لھ حرفة ؟ إناقالوا لا سقط من عیني : فیعجبني فأقول 

).2(" عمل یمارسھ الإنسان یحتاج إلى تدریب قصیر :" وتعرف على أنھا

تعتبر الحرفة عمل یدوي یمارسھ الإنسان العادي ، كما تعد الحرفة وسیلة من وسائل طلب الرزق ، 

حرف تقلیدیة وھناك من: ویطلق على الحرفة أیضا مصطلح الصنعة أو الصناعة فھناك من یقول 

كل صنع یغلب علیھ العمل الیدوي ویستعین فیھ الحرفي: " و التي تعرف بأنھا یقول صناعة تقلیدیة 

أحیانا بآلات لصنع أشیاء نفعیة أو تزیینیة ذات طابع تقلیدي ، وتكتسي طابعا فنیا یسمح لھا بنقل

.)3("مھارة عریقة 

یة والیدویة كما أنھا وھذا معناه أن الصناعات التقلیدیة أو الحرف الیدویة تتمیز بطابع المھارة الفرد

من صنع الشعب البسیط ولھا قیمة تعود على الفرد أو صانعھا الذي یسمى الحرفي، بالنفع والخیر

.على كافة الوطن

وھي عبارة عن ممارسات وخبرات یرتزق منھا الإنسان، كالزراعة والصناعة والتجارة وغیرھا من

.الحرف والأعمال الیدویة التي ترجع بالنفع على المجتمع

عبد الفتاح الحلو ،مراجعة مصطفى  . محمد مرتضى الزبیدي ، تاج العروس من جواھر القاموس ، تح/ 1
.23، ص1984.حجازي، الكویت ، دط

.50، ص1916، 1محمد عبد الغني المصري ، أخلاقیات المھنة ، مكتبة الرسالة الحدیثة ،ط/ 2

ینظر صدیقي شفیقة ، دفع صادرات الزرابي التقلیدیة الجزائریة بتطبیق مقاربة التسویق الدولي ، رسالة /3
.51، ص 2001/2002ماجستیر،
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احتلت الصناعات التقلیدیة مكانة ھامة ومرموقة في المجتمعات وبخاصة الأریاف فھم أكثر میولا

المواد الأولیة في الأریاف أكثر منھا في المدن فتعرف الصناعة أیضاللحرف الشعبیة وذلك لوفرة 

الصناعة ھي العمل المتعلق بكیفیة العمل والملكة الكیفیة الراسخة في الذھن ، ومن أسمائھا:" كالتالي 

.)1("الحرفة لأن الإنسان ینحرف إلیھا 

ھام لأنھا جزء لا یجزأ من التراثفالصناعات الیدویة والحرف الشعبیة ھي عبارة عن موروث ثقافي 

الذي یعبر عن أصالة المجتمعات لذا وجب على المجتمعات الحفاظ والاھتمام بھا من الاندثار 

.والزوال 

جـ / الحرفي :

یعتبر حرفیا كل شخص لھ المؤھلات المھنیة المطلوبة ، ویملك أداة عملھ ، ویمارس نشاطا بغرض" 

انة أو التصلیح ، أو أداء خدمات مادیة ویتولى بنفسھ إدارة نشاطھ وتحمل الإنتاج أو التحویل أو الصی

)2("مسؤولیتھ ویمكن أن یمارس ھذا النشاط إما فردیا أو ضمن تعاونیة 

فھو العامل الماھر الذي یمتھن حرفة معینة لتحقیق أھداف معینة، سواء أكانت أھداف معنویة أو

.زقھ في عملھ الیدويأھداف مادیة لأن الحرفي یجد ربحھ ور

.)3(المكتسب لعیالھ من ھنا وھناك : والمحترف . المعامل في الحرفة : والحریف 

1960.دط . دار باریس. تحقیق ظافر القاسمي . قاموس الصناعات الدمشقیة الشامیة . محمد سعید القاسمي /1
.13-12ص.

شكري، تطور قطاع الصناعة التقلیدیة والحرف في الجزائر ، الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة بن زعرور/2
.7، ص 2009،دط،

.محمد مرتضى الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس  ، مادة حرف /3
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ثانیا : نظرة الإسلام للحرفیین والعمل الیدوي .

الیدوي فبعد ما كان مرتبطا بالرق والعبید أصبح ذو شأن  نظرة الفقھاء للحرفیین والعمل اختلفت 

.رفیع، حیث أصبحت نظرتھم للعمل الیدوي عامة والحرفیین خاصة نظرة احترام وتقدیر 

وآخرون:"للعمل في الإسلام مكانة كبیرة حیث اقترن العمل بالجھاد في سبیل الله في قولھ تعالى 

.)1("وآخرون یقاتلون في سبیل اللهیضربون في الأرض یبتغون من فضل الله 

فالإسلام یقدس العمل الیدوي، فھو یدعو إلیھ من خلال النصوص القرآنیة والسنة ولقد لاقت ھذه

ونجد الكثیر من الأنبیاء أفضل الصلاة. الصناعات الیدویة اھتماما شدیدا من المسلمین فبرعوا فیھا

تھن حرفة النجارة وداود كان حدادا وكان موسىوالسلام علیھم امتھنوا حرفا یدویة مثل نوح ام

فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله:" راعیا وإدریس خیاطا ، قال تعالى 

من خلال ھذه الآیة نفھم أن الإسلام یحث المسلمین على طلب .)2("واذكروا الله كثیرا لعلكم تفلحون

.الرزق بعد الصلاة 

كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یخصف نعلھ ویخیط ثوبھ ویعمل "رضي الله عنھا تقول عائشة 

.)3("في بیتھ كما یعمل أحدكم في بیتھ 

كما عمل صلى الله علیھ وسلم في التجارة ورعي الغنم ، لذلك نجد أن الإسلام یقدس العمل بشتى 

.أنواعھ

.20المزمل ، الآیة / 1

.10الجمعة، الآیة /2

، 3،1987،دار ابن كثیر، بیروت،ط)الجامع الصحیح المختصر(البخاري محمد بن اسماعیل ، صحیح البخاري /3
.2245، ص 5ج
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رفع الإسلام من شأن الحرفیین وحث على العمل الیدوي وصغر من شأن من یتھاون بھ ویحتقره وقد 

:روي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ قال

خر من قمم الجبال                            أحب إلیا من منن الرجاللحملي الص

یقول الناس لي في الكسب عار                           فقلت العار في ذل السؤال 

نجد في الكثیر من الآیات أن الله عز وجل یحث على الحرف والمھن الیدویة حیث نجد القرآن الكریم 

راعة ، واعتنى بھا وحرض علیھا ودعى إلى الاعتناء بھا ، یقول الله عز یحض على العمل في الز

وجعلنا فیھا جنات من)33(وآیة لھم الأرض المیتة أحییناھا وأخرجنا منھا حبا فمنھ یأكلون:" وجل

)35(لیأكلوا من ثمره وما عملتھ أیدیھم أفلا یشكرون)34(نخیل وأعناب وفجرنا فیھا من العیون

فلقد سخر. )1()"36(الأزواج كلھا مما ینبث الأرض ومن أنفسھم ومما لا یعلمون سبحان الذي خلق

الله لعباده الأرض والنبات وفجر فیھا العیون أي الماء لیعین عبده على جمع القمح وبیعھ وكذا كل 

.المحاصیل، ولكي یتمكن أیضا من أكل ثمار تلك الجنة التي سخرھا الله سبحانھ لعبده الضعیف 

لأمة الاسلامیة تعتبر العمل الیدوي شرفا وأخلاقا عالیة ومبادئ سامیة ، وخیر دلیل على إن ا

والناس " ھذا ما ورد في الأحادیث النبویة الشریفة والقرآن الكریم فھما خیر دلیل وأصدقھما 

في حاجة إلى العمل في الدنیا لكسب المعاش وإلى التفكیر في الآخرة ، ولذلك فالإنسان یعمل 

لدنیاه ودینھ، وسیرة الرسول صلى الله علیھ وسلم نفسھ خیر شاھد على ذلك فإنھ إلى جانب

التعمق في العبادة كان یرعى الغنم ویشتغل بالتجارة وفي القرآن إشارة إلى ھذا الجمع بین 

)2("شؤون الدنیا والدین في أكثر من موضع 

.33/36سورة یس ، الآیة / 1

.730، ص )الجامع الصحیح المختصر( البخاري محمد بن إسماعیل، صحیح البخاري / 2
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ثالثا : أنواع الحرف الشعبیة .

موروثات شعبیة تواجدت منذ القدم تصور وتدون الواقع، ورثھا الآباء عن الحرف الشعبیة ھي 

.الأجداد لتجسید أصالتھم وحفظ تاریخھم المجید

ف الشعبیة الیدویة وتعددت أشكالھا حسب استخداماتھا و أغراضھا وذوق ولقد تنوعت الحر

.ومھارةالحرفیین

1/ التجارة :

یقوم بھ الإنسان لكسب الربح والمال، وكانت في القدیم تقوم على تطلق التجارة على كل نشاط 

.مبدأ المقایضة سلعة مقابل سلعة

عرف العرب التجارة منذ القدیم وھي تعد من أھم الحرف لسكان مكة قبل البعثة حیث ولقد

خروج : "كانوا یكتسبون من النشاط التجاري بشكل أو بآخر حتى أن كتب السیرة أشارت إلى 

.)1(" النبي صلى الله علیھ وسلم وھو صبي مع عمھ أبي طالب في التجارة إلى الشام 

: یحث المسلمین على السعي والعمل لنیل الرزق الحلال لقولھ تعالىكما أن القران الكریم

.)2("وأحل الله البیع وحرم الربا«

.)3("التاجر الصدوق الأمین المسلم مع الشھداء یوم القیامة :" ویقول صلى الله علیھ وسلم

.فإن مھنة التجارة من أعظم وأھم الحرف التي عرفھا العرب والقرآن خیر دلیل على ھذاومنھ

.40، ص1981محمد بن مسلم الزھري ، المغازي النبویة ، تحقیق سھیل زكار، دار الفكر دمشق ،دط، / 1

.275البقرة ، الآیة /2

عبد الغفار سلیمان البنداري ، دار الكتب العلمیة ، أحمد شعیب أبو عبد الرحمان النسائي ، السنن الكبرى ،تح/3
.266، ص 1991، 1بیروت ، ط
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2/ الحدادة :

فھي حرفة تعود جذورھا إلى العصور القدیمة ، حیث كانت من أھم الحرفحالھا حال التجارة 

تطور حرفة الحدادة" في الجزیرة العربیة حیث تدل المصنوعات المعدنیة فیھا على 

.)1("وانتشارھا في أماكن الحضر في شبھ الجزیرة العربیة 

بتشكیل الحدید للاستفادة منھ في " عرف القائم على الحدادة بالحداد أو القین وھو الذي یقوم 

أسواق خاصة " وكما كان لھم .)2("الحیاة الیومیة لأھل مكة حیث كثرت حوانت الحدادین بمكة 

السوق الواقعة عند سوق اللیل قرب " ومن أشھرھا )3("بھم یجتمعون فیھا وتعرف باسمھم

.)4("زقاق الحذائین

ومن الذین اشتھروا بھذه الصنعة العاص بن ھشام والولید بن المغیرة وأمیة بن خلف الذي كان

.)5("یضع البرم

، 1976للملایین ، بغداد ،دط،جواد العلي ، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، مكتبة النھضة ،دار العلم /1
.445ص

.445المرجع نفسھ ، ص/ 2

.516المرجع نفسھ ، ص / 3

.372،دط ، دت ، ص -بیروت–الزبیر بن بكار ، جمھرة أنساب العرب ، تح محمود شاكر / 4

.575، ص ، دت4أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة، المعارف ، تحقیق ثروت عكاشة ، دار المعارف ، ط/ 5
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والحدادة ھي معالجة الحدید وصناعتھ وتشكیلھ بأشكال ینتفع بھا وقد ارتبطت مھنة الحدادة 

حیث كان . بمجموعة من المھن الأخرى و التي یعتمد علیھا الإنسان في شتى مجالاتھ الیومیة 

لفأس والمنجل المحراث وا: " الحداد یصنع للزارع الأدوات التي یستعملھا في الحرث ومنھا 

)1("والمعاول وغیرھا من الأدوات الأخرى التي كانت ذات صلة بالعملیة الزراعیة 

كما یصنع للنجار أدواتھ المختلفة من الفؤوس والمنشار والمسامیر وغیرھا ، لذلك تعد من أھم 

.المھن التي یجب علینا احترامھا واحترام من یمتھنھا 

كما یصنع الحداد السیوف والخناجر والدروع والسكاكین والأنصال وألسنة الرماح والسھام

.)2("بأنواعھا والأدوات التي كانت تستعمل في الحروب بصفة عامة 

3/ الدباغة :

ویسمى )3("دبغت الجلد فاندبغ : دبغ فلان اھابھ یدبغھ ویدبغھ دبغا ودباغا وتقول العرب 

)4("دباغاصاحب ھذه الصنعة "

وھي حرفة تقوم على أساس إصلاح الجلود وإبعاد الصوف والشعر منھا وتنظیفھا ، ویبدو أنھا

حرفة البوادي والأریاف خاصة لأنھا تعتبر موطن الماشیة التي یستمدون منھا الجلود وغیرھا

الحیوانات الألیفة حیث كانت مھنة الرعي وتربیة الحیوانات من الحرف الأولى عند العرب من

.عامة وأصحاب البوادي والأریاف خاصة 

م ، دار 3-ق م 3ینظر، نورة عبد الله بن علي ، الوضع الاقتصادي في الجزیرة العربیة في الفترة من القرن /1
.198الشواف للنشر والتوزیع ، الریاض ، ص

.555جواد العلي ، المفصل في تاریخ العرب ، ص /2

الجوھري اسماعیل بن حماد ، الصحاح ، تاج اللغة العربیة وصحاح العربیة ، تحقیق أحمد عبد الغفور / 3
.1318، ص 1982–بیروت –عطار 

ثھ ، دراسة وتحقیق عبد أبو عبد الله محمد بن اسحاق بن العباس الفاكھي ، أخبار مكة في قدیم الدھر وحدی/4
.342، ص 1994، 2الملك بن عبد الله بن دھیش ، مطبعة ومكتبة النھضة الحدیثة ، ط

 _34_



4/ الزراعة :

تعتبر الزراعة العنصر الأساسي الذي یمد الإنسان بالمواد الغذائیة وتوفیر انتاج المحاصیل 

النباتیة والحیوانیة وھي تعد من أھم الحرف وأكثرھا انتشارا في العالم العربي ، حیث كان 

.المزارع أو الفلاح العمود الفقري لما تمثلھ الزراعة من أھمیة في حیاة الإنسان 

ومھنة الزراعة كغیرھا من المھن التي كان ینظر إلیھا نظرة احتقار وكره ، لكن مع مرور

فإذا اشتغل بعضھم بالجھاد: " الزراعة عامل أساسي في حیاة الفرد حیث قیل الوقت أصبحت 

وبعضھم بالزراعة ، ففي عمل المزراعة معاونة للمجاھد وفي عمل المجاھد دفع عن 

فبعدما كان العرب ینظرون إلیھا نظرة سلبیة لأنھم اعتبروھا عیبا اجتماعیا ، لكن . )1("المزارع

.-صلى الله علیھ وسلم–بیة مع العودة إلى كتاب الله وسنة رسولھ تغیرت ھذه النظرة السل

وقد حث القرآن الكریم على الزراعة وأھمیتھا عن طریق إحیاء الأرض المیتة والعمل على 

)33(وآیة لھم الأرض المیتة أحییناھا وأخرجنا منھا حبا فمنھ یأكلون :" إصلاحھا یقول تعالى 

لیأكلوا من ثمره وما عملتھ) 34(وأعناب وفجرنا فیھا لنا العیونوجعلنا فیھا جنات من نخیل 

.)2()"35(أیدیھم أفلا تشكرون

الشیباني محمد بن الحسن ، الكسب ، تحقیق سھیل زكار ، نشر عبد الھادي جرموني، دمشق، دط، /1
.64، ص 1980

.35, 34، 33سورة یس ، الآیة / 2
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5/ الخیاطة : 

تعتبر الملابس من أھم المستلزمات والضروریات الشخصیة القومیة ، وفي نفس الوقت تؤثر

في النشاط الاجتماعي ، ولذلك فھي راسخة وقویة في الحیاة الاجتماعیة والثقافیة في أي 

عصر ولكن طرز الملابس التي نرتدیھا والاختیارات الملبسیة التي نحددھا ھي أولا وقبل كل 

.)1("ومقیدة بنوع المجتمع الذي نعیش فیھ شيء محددة

ومھنة الخیاطة كغیرھا من المھن الیدویة ، حیث اعتبرھا البعض مھنة لكسب الرزق أما 
.البعض الآخر فتعلمھا كھوایة لملء الفراغ 

ویعتبر اللباس من أھم الحاجیات الأساسیة التي یحتاجھا الإنسان ولھذا تعتبر الخیاطة فن 
ة الملابس الیدویة حرفة نسجتھا أنامل المرأة الطارفیة خاصة وأن ھذه الحرفة وتاریخ، وخیاط

.تتطلب الأیدي العاملة من النساء 

، )2("الأزیاء تعني الھویة الممیزة للشعب " یعكس اللباس التقلیدي لأي بلد كان ثقافتھ وھویتھ فـ 

في " بالملایة " ، أو ما یسمى البرنوس ، الجلابة ، الحایك" التقلیدیة نذكر ومن أھم الألبسة 
.ولایة الطارف وغیرھا من الألبسة التقلیدیة التي تختلف باختلاف المناطق من بلد لآخر

6/ الصناعة النسیجیة :

حرفة النسیج من أھم الصناعات وأقدمھا في منطقة الطارف حیث یعتبر الملبس مطلب أساسي 
ولقد كانت المرأة الطارفیة ماھرة . الملبس لذلك لجأ أصحاب ھذه المنطقة بصناعة حاجتھم من

.في ھذه الحرفة حیث كانت تعتمد في ھذه الصناعة على المواد المتوفرة في بیتھا 

نسجھ ، ینسجھ ، " و. )3(" النسج ضم الشيء إلى الشيء ھذا ھو الأصل" جاء في لسان العرب 
.)4("لى بعض سحبت بعضھ إ: نسجا فانتسج ونسجت الریح التراب ، تنسجھ نسجا 

.43، ص 1996، 1علیة عابدین ، دراسات سیكولوجیة الملابس، دار الفكر العربي ، ط/1

.19، ص 1988ثریا نصر ، تاریخ أزیاء الشعوب ، عالم الكتاب ، /2

.ابن منظور ، لسان العرب ، مادة نسج / 3

.المرجع نفسھ ، مادة نسج / 4
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عرفت أول الأمر في الھند "والصناعة النسیجیة عریقة جدا یعود تاریخھا إلى مئات السنین 

ولا تزال إلى یومنا ھذا .)1("والصین وبلاد الشام ومصر وانتشرت منھا إلى البلدان الأخرى

تمارس ھذه الحرفة في كل أنحاء الوطن العربي ، والحرفي في ولایة الطارف اشتھر بنسج 

الحریر والقطن وغیرھا من الأقمشة إذ أن ھذه الصناعة عرفت تطورا كبیرا منالثیاب من

حیث المواد الأولیة والآلات ولا تزال ھذه الصناعة في التقدم والتطور ولكنھا تبقى دائما 

.تحافظ على أصالتھا رغم ھذا التطور والإضافات الحاصلة 

ریم دلیل واضح على وجود ھذه الحرفة منذالقطن ، الصوف ، وفي القرآن الك: موادھا الأولیة 

.)2("یا بني آدم قد أنزلنا علیكم لباسا یواري سواتكم وریشا:" القدم حیث یقول الله تعالى 

" ولقد عرف العرب في الجاھلیة صناعة النسیج ومنھ نعرف أن ھذه الحرفة قدیمة بقدم الإنسان
اع عدیدة منھا وھي تنسج من وقد اشتھرت صناعة البسط في جزیرة العرب وھناك أنو

.)3("الأصواف ومن شعر الماعز ویشتغل بنسیجھا النساء والرجال

وبھذا لم تقتصر حرفة النسیج على النساء دون الرجال بل على حد السواء ، وبھذا فھي حرفة 
.محترمة دعا لھا الإسلام 

16:00،على الساعة 2012/03/02الصناعة النسیجیة ، فواز اللحام ،/ 1

www.arab-ency.com.ar

.26: الأعراف ، الآیة /2

.276علي جواد ، تاریخ العرب قبل الإسلام ، ص / 3
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7/ حرفة الفخار :

تعریف الفخار :

أ / لغة :

وفي الحدیث أنھ خرج یتبرز فاتبعھ عمر بإداوة وفخارة " جاء في لسان العرب لابن منظور 

الجرة . الفخار ، ضرب من الخزف معروف تعمل منھ الجراد والكیران وغیرھا والفخارة 

)1(" وجمعھا فخار معروف 

)2("بالنار لتصبح فخارا كل آنیة عملت من الطین ثم شوبت: ویعرفھ الفیروز أبادي بأنھ 

)3("الجر أو الخزف تعمل منھ الجرار وغیرھا:" ویعرف أیضا لغویابأنھ 

إذا فھو كل جسم صنع من الطین أي عملیة یتم فیھا تحویل الطین إلى مادة صلبة وتطلق كلمة 

.فخار أیضا على كل أنواع المصنوعات والأواني الطینیة التي یتم تشكیلھا وتجفیفھا 

ب/ اصطلاحا :

یعتبر الفخار من أھم الصناعات التي عرفھا الانسان منذ القدم ، وھذا طبعا لیلبي حاجاتھ 

كل آنیة صنعت من طین وشوبت في النار،" الحیاتیة البسیطة وقد عرف الفخار على أنھ 

والخزف یقصد بھ كل آنیة فخاریة تم تزجیجھا أو طلاؤھا بأصباغ ملونة لإكسابھا رونقا 

.)4("قاوبری

.50ابن منظور ، لسان العرب ، مادة فخر ، ص /1

.462، ص 2008الفیروز أبادي، القاموس المحیط ، دار الحدیث القاھرة، دط، /2

.67ابن منظور ، لسان العرب ، مادة فخر ، ص /3

، 1علي أحمد الطایش، الفنون الزخرفیة الإسلامیة المبكرة، مكتبة زھراء الشرق، مصر ، ط/4
.38،ص2000
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كما یعرف بأنھ كل جسم یصنع من الطین سواء أضیفت إلیھ مواد أخرى أولم تضف لھ، فكل

شيء فخاري یمر بمرحلة تشكیل ثم التجفیف وأخیرا التقویة أو التصلب بالحرارة وھذه

)1("العملیة الأخیرة ھي التي تحول الطین إلى فخار 

فالفخار ھو عبارة عن أواني تصنع من الطین جراء تعرضھا للحرق والحرارة، ولیس ومنھ

ھذا فقط فھو یطلق على جمیع المشغولات الطینیة الیدویة والتي تعتمد على الطین كمادة 

.أساسیة

.یعتبر فن صناعة الفخار من الفنون التي عرفت رواجا كبیرا على مستوى الحضارات

دورامبیكینكتون، فن الفخار وعلما، ترجمة عدنان خالد وشوكت ، منشورات وزارة الإعلام ، سلسلة / 1
.7، ص 1974الكتب الفنیة ، 
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رابعا : أھمیة الصناعات التقلیدیة 

تلعب الصناعات التقلیدیة دورا مھما في حیاة الشعوب، حیث تمثل ھذه الصناعات أحد أھم 

.القطاعات الأخرى ثقافیا، سیاسیا، تاریخیا وحتى اقتصادیا وغیرھاالمقومات لدى جمیع

فھي من جھة التاریخ تمثل شاھدا حیا على أصالتھ وصحة وجوده، أما اجتماعیا فھي قضیة

تنتج عن تفاعل الأفراد في علاقاتھم الاجتماعیة " اجتماعیة وجب علینا المحافظة علیھا لأنھا 

، ومنھ فان ھذا التراث الذي یمثل ھویة وأصالة الشعوب)1("والوجودوتصوراتھم حول الحیاة 

لھ أھمیة كبرى ولا أحد یستطیع أن ینكر ھذا بالرغم من اندثاره وتھمیشھ وھذه الأھمیة تتمثل 

في أھمیة تاریخیة، وأھمیة سیاحیة وأھمیة اقتصادیة واجتماعیة ، كما یؤثر في ھویة الشعوب

.لأنھ فن وأصالة وماضي وفخر وھویة

أ/أھمیة الحرف في الحفاظ على ھویة الأمم: 

تتمیز الامم عبر الحضارات في العدید من الصناعات والحرف الیدویة، إذ أنھا تلبي احتیاجات 

الإنسان في حیاتھ الیومیة بل أنھا تعتبر مرآة عاكسة للھویة الوطنیة وتعتبر تراثا وطنیا تحافظ

معظم الدول نظرا لما تحملھ ھذه الحرف من أھمیة ثقافیة وتاریخیة واجتماعیة فھي رمزعلیھ 

.عراقة الشعوب وتطورھا 

تعبر عن ھویة شعب " كما أنھا تعود على أصحابھا بفوائد كبیرة من الجانب المادي بل أنھا 

ھویة ومكانةفالحرفة لھا أھمیة في الحفاظ على)2("وثقافة أمة جذورھا غائرة في التاریخ

.الشعب وتعكس ثراءه  الثقافي 

.6، ص 1980الباشا حسن ومحمد السھلي، المعتقدات الشعبیة في التراث العربي، دار الجیل ،دط ، / 1

كلمة رئیس الجمھوریة عبد العزیز بوتفلیقة في الجلسات الوطنیة للصناعات التقلیدیة بالصنوبر البحري ، /2
،21/11/2009، نشر في 2009نوفمبر 23إلى 21الجزائر من 

www.djazairess.com
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إن كتب التاریخ تذكر أنھ في عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم كان یوجد صحابة عظماء 

یمارسون أعمال حرفیة بسیطة ، لأن ھذه الحرف تمثل جزءا مھما من الموروث الشعبي لما

تحققھ من كسب مادي من جھة ومن جھة أخرى تحمل قیمة فنیة عالیة ، لذلك حظي قطاع 

.الحرف الشعبیة باھتمام كبیر في معظم الدول العربیة 

وترجع أھمیة الحرف التقلیدیة إلى عدة عوامل أھمھا أنھا تعمل على الحفاظ على الھویة وثقافة 

القطاعات الاقتصادیة التي تساھم في التنمیة المجتمعات ، كما تعد الحرف واحدة من أھم 

الاقتصادیة وتعمل أیضا على تلبیة الحاجیات المحلیة كما لھا أھمیة كبرى في توفیر مناصب

.شغل للشباب الیوم 

تنقل الحرف التقلیدیة تاریخ الشعوب والأمم فھي دائما نجدھا ترتبط بعادات وطقوس 

كما تحمل ھذه الصناعات الشعبیة مدلولات دینیة اجتماعیة وثقافیة ، فھذا القطاعالمجتمعات ،

.)1("جزء لا یتجزأ من تراثنا الأصیل" 

الشعوب التي تحترمتراثھا وتعمل على تخلیده ونشره بین الشباب وبین الأجیال الصاعدة" فـ 

ھا ولا تقالید تجمع بینتكون أكثر أصالة وأشد وحدة ، وأرفع أخلاقا من التي لا تراث ل

أفرادھا وتستذكر من خلالھا ماضیھا وأجدادھا الذین ورثوا منھم ذلك التراث والذي ھو جزء

.)2("من تاریخ وثقافة الشعوب الأصیلة 

www.phd.ma، 24:10 ، ماي 2015 نشر بتاریخ 15 /1

.142ث في حیاة الشعوب، مقال نشر في جریدة بین نھرین، العدد لطیف بولا، أھمیة الترا/ 2
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إذن فإن ھذه. فتراثنا ھو الذي یعطي للشعوب ھویتھا التي تمیزه عن باقي الشعوب الأخرى

المنجزات البشریة أو الحرف التقلیدیة تحافظ على تراثنا العریق الذي تتوارثھ الأجیال عن

.الآباء والأجداد لذلك وجب علینا الحفاظ على التراث واحیاؤه 

یمثل مردود اقتصادي واجتماعي وسیاسي فاعل في المجتمعات " وعلیھ فإن ھذا التراث 

.)1("الحاضرة 

لأن التراث ھو عبارة عن خزان یحمل جمیع العادات والتقالید والممارسات التي خلدھا لنا 

.جب علینا الحفاظ على ھذا التراث مھما كانت قیمتھالآباء والأجداد، لذا و

خاصة مع طغیان العولمة والتي تعتبر من أھم الاسباب لا بل من أكثر الاخطار التي تھدد

اجتازت بنجاح المعادلة الصعبة بین الحوار المكافئ والأخذ " تراثنا ، ومع ھذا كلھ فلقد 

.)2("القاطع لمحاولات طمس الھویة الإیجابي عن الثقافات الأخرى وبین الرفض 

ولھذا وجب علینا التصدي لھذا الغزو العولمي الذي یھدف إلى تغییر تفكیر أو فكر الشعب

.البسیط لذا عدت العولمة استعمارا ثقافیا یھدد المجتمع بالرغم من ایجابیاتھ العالیة 

نظرة ذل واحتقارولیس ھذا فقط بل أن ھناك بعض المعاصرین ینظرون إلى ھذا التراث

من " لكونھ صادر عن عقول بشریة بسیطة وشعبیة ولھذا وجب علینا حمایة موروثنا الثقافي 

)3("محاولات طمس المعالم التي تمیز الشخصیة العربیة المستقلة 

ن دور سلامة سالم سلمان ، بحث بعنوان دور المصادر التراثیة في تحقیق التنمیة المستدامة مع بیا: ینظر/1
المنظمات غیر الحكومیة في إدارة المصادر التراثیة ، ندوة الاتجاھات الحدیثة في إدارة المصادر التراثیة ، 

.  25، ص 2007

.2000، دیسمبر 20محمود السید ، عصرنة التراث ، مجلة التعریب ، العدد /2

.3، ص1996رفة السوریة ، محمد قرانیا ، التراث والأصالة المعاصرة ، ملامح ونظرات ، المع/ 3
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سمة أصیلة من سمات الھویة، بھ تكتمل عناصرھا " ومنھ من لا تراث لھ لا ھویة لھ فھو 
.)1("وبصبغتھ تصطبغ 

ولھذا وجب علینا أن نتصدى لذلك الرفض الذي نواجھھ من قبل الحداثیین لأنھ نابع من أمة

.تجھل القراءة والكتابة فھو في نظرھم ضد العلم والتعلم 

ب / أھمیة الحرف التقلیدیة على الجانب التاریخي :

أن من لا یفھم تاریخھ یبقى جاھلا " لكل بلد تاریخھ وھویتھ التي ھي مصدر عزه وفخره بل 

.)2("إلىالأبد، وھل من سبیل إلى فھم التاریخ من غیر مساءلة شواھده وھي شھوده

فھذه . ھذا التراث المادي المتمثل في الحرف الیدویة جزء من تاریخنا الأصیل وواقعنا المعاش

الصناعات تعمل على ربط الإنسان بماضیھ وھذا الأخیر ھو حصیلة ضخمة من الممارسات 

المختلفة التي قام بھا الإنسان منذ القدم والتي تربط ماضینا بحاضرنا ، لا بل یتعدى كل

الخطوط لتصبح الصناعات التقلیدیة الجذر الذي یمتد في الماضي السحیق لیؤرخ ماضي 

.الأمة وأمجادھا 

تعتبر ھذه الحرف الیدویة من أھم المصادر التي یعتمد علیھا الأدیب أو المؤرخ في كتاباتھ 

.التاریخیة فھي خیر دلیل على إثبات صحة وجودھا فھي واقع حي ملموس

، فھو یمثل التاریخ)3("و التاریخ الذي یعیش فینا ونعیش فیھ كل لحظة واحدةالتراث ھ"لأن 

والماضي للشعوب وبھذا فھو یعبر عن ھویتھم بدرجة أولى ومنھ فإن التاریخ عنصر من 

عناصر الھویة والتراث الذي یعمل على تكوین شخصیة الفرد تبعا لثقافة المجتمع الذي ینتمي 
.لھ 

ثمان التویجي ، التراث والھویة ، منشورات المنظمة الاسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة عبد العزیز بن ع/ 1
.7، ص 2011، مطبعة الإیسیكو ، الرباط ، دط ،

، ص 1999محمد البشیر شنیتي ، أضواء على تاریخ الجزائر، دیون المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، / 2
16.

مة الدیمقراطیة في وجداننا المعاصر، ضمن مركز دراسات الوحدة حسن حنفي، الجذور التاریخیة لأز/3
.176، ص 1986العربیة الدیمقراطیة وحقوق الإنسان في الوطن العربي،بیروت،
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لا شك أن الصناعات التقلیدیة نتاج حضاري یربط الماضي بالحاضر والمستقبل أیضا ومنھ 

تراث الأمة:" ي علاقة تأثیر وتأثر وعلیھ فإن نرى أنھ ھناك علاقة بین الحاضر والماضي وھ

ویعمل على ربط تاریخ ھذه الشعوب )1("ھو مجمل ما بقي حیا من تاریخھا المادي والمعنوي
بالماضي وھو منذ نشأة الإنسان على وجھ الأرض بالحاضر الذي نعیشھ في عصرنا الحالي ،

كما یعد أحد شواھد العصور الماضیة التي یستند علیھا الحاضر في اثبات وجود ھذا الماضي 

.  وإعادة إحیائھ من جدید 

كما أنھ لا یوجد ھناك شواھد ودلالات كافیة عن تراث الأمم إلا القلیل فھذه الصناعات التقلیدیة 

تي تعرضت للزوال والنسیان تساھم في إبراز الھویة من خلال إثبات الفترات التاریخیة ال

الوثوق " والتھمیش ، لأن ھذه الصناعات تعبر عن شعب عادي بسیط حیث یمكن لنا 

فھي تمثل أفكار شعوب الزمن. )2(" والاستدلال بھا في غیاب الوثائق والسجلات المكتوبة

جمیع الغابر التي تؤكد على أھمیة الماضي وصحة وجود تاریخ مجید حافل بالإبداعات على 

الأصعدة ، فمثلا صناعة الفخارمن الصناعات التقلیدیة الرائجة فھي تتمیز بنقوش ورموز تعبر

الشمعة التي نلجأ " وتدل عن تاریخ حي ، ومنھ یقتصر على القلة منھم إلا أن ھذه الحرف 

.)3("إلیھا عندما تنطفئ الكھرباء العمومیة ، أي الوسائل المدارة مركزیا لسد حاجات الناس

.38محمد قرانیا ، التراث والأصالة المعاصرة ، ملامح ونظرات ، ص /1

مصطفى فاروق ، الأنثروبولوجیا ودراسة التراث الشعبي ، دار المعرفة الجامعیة ، الإسكندریة ، أحمد/2
.9، ص 2008دط، 

شعبان 3رضا عبد الودود ، الصناعات التقلیدیة أمل الأمة في مواجھة الفقر وتحدیات العولمة ، الأحد /3
2006أغسطس 27ھـ  الموافق ل 1427

www.isamtoday.net/nawafeth/artshow
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التقلیدیة في السیاحة :  ج/ أھمیة الحرف

ھناك ارتباط وثیق بین الحرف التقلیدیة والسیاحة في الجزائر عامة ، فإذا ما غابت ھذه 

بعض الدراسات " الحرف الیدویة واضمحلت ، ضعف النشاط السیاحي معھا حیث تبین 

ل في المنشورة في بعض الدول أن قطاع الحرف والصناعات الیدویة یساھم بدور ایجابي وفعا

التنمیة السیاحیة ویعزى ذلك إلى أسباب تشجیع الزوار والسیاح على شراء المنتجات التقلیدیة 

.)1("والاحتفاظ بھا كتذكار أو توزیعھا كھدایا

تمثل الصناعات التقلیدیة والحرف الشعبیة الیدویة عامل لجذب السیاح ، كما تشكل ثروة مالیة 

ث تعبر ھذه الحرف عن ثقافة وتاریخ البلدان وإرثھا كبرى لما تحققھ من أرباح طائلة حی

.الثقافي المتنوع 

وبالرغم من عدم وجود أسواق متخصصة لھذه الحرف الیدویة في ولایة الطارف إلا أنھم 

یحاولون فرضھا وإثبات وجودھا عن طریق بیعھا في الأسواق والمحلات وحتى البیوت   

.ي وحتى الملابس التقلیدیة الأواني الفخاریة والزراب: مثل 

الانفاق السیاحي الأجنبي على منتجات الصناعات التقلیدیة في الدول " ومجمل القول أن 

)2("المضیفة لھ أھمیتھ في تنمیة ھذه الصناعات ، الأمر الذي ینعكس على التنمیة الاقتصادیة 

13:25،على 25/11/2007،  أرشیف مھن وصناعات تقلیدیة ، منتدیات ستار تایمز/ 1

www.startimes.com

،     20006جلیلة حسن حسنین، دراسات في التنمیة الاقتصادیة، الدار الجامعیة بالإسكندریة،  مصر / 2
.27ص 
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ة الجوانب ، فمن جھة ھي وبالتالي فإن ھذه الصناعات الیدویة تعمل على جذب السیاح من كاف

تعبر عن عاداتنا وتقالیدنا التي تنال إعجاب السیاح ومن جھة أخرى فھي من أھم الفرص التي 

.یستغلھا الحرفي لجني المال ، كما تساھم بشكل كبیر في تنشیط الحركة السیاحیة 

ات بین كما أن السیاحة وسیلة للتقدم والتحضر فھي تساعد على تبادل الحضارات والثقاف

تعتبر السیاحة جسر تعبر علیھ كافة أحوال الشعوب " الشعوب مھما كان الاختلاف بینھم حیث 

)1("ومعارفھا،إنھا وسیلة ثقافیة وحضاریة من وسائل الإعلام والدعایة العصریة 

ومنھ فالعلاقة بین السیاحة والصناعات التقلیدیة والتي تعتبر تراث المجتمعات الذي لا یزول 

یمحى مھما كانت الظروف ھي علاقة تأثیر وتأثر ، إذ أن ھذه الصناعات تعمل علىولا

تحفیز السیاحة وھذه الأخیرة لھا دور فعال في النھوض بثقافة الشعوب والتي قد تكون منسیة 

ومھملة ، وبھذا فھي تعمل على إعادة روح الحیاة من خلال إتاحة الفرص والتي تتمثل في 

التراث العریق الذي یتعرض للتھمیش ، حیث تعمل السیاحة على عرض الاطلاع على ھذا

.التراث والاھتمام بھ

زھیر عبد الله حسین ، القطاع السیاحي في المغرب ، الواقع والآفاق ، شركة بیادر للنشر والتوزیع ، /1
.07، ص 1991الرباط، د ط، 
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د / أھمیة الحرف التقلیدیة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي :

1/ على الجانب الاقتصادي :

یحظى قطاع الصناعات التقلیدیة باھتمام كبیر في جل دول العالم ، لأنھا جزء من التراث 

الوطني ولكن لا تنحصر أھمیتھا على ھذا الجانب فقط ، بل تتعدى كافة القطاعات ، حیث 

حرف الیدویة أي أن القطاع الاقتصادي یشجع تعمل على توفیر فرص العمل لصانعي ھذه ال

.الید العاملة 

بل وتتخطى ھذا . )1("القطاع مصدرا قویا من مصادر توفیر فرص العمل"ھذا یعد حیث 

إقامة " لتصبح من أھم الركائز التي یرتكز علیھا الاقتصاد في كل البلدان إذ أنھا تعمل على 

وھذا ما یساعد في التنمیة الاقتصادیة ورفع )2("وليأسواق تقلیدیة على المستوى المحلي والد

مستوى المعیشة وزیادة فرص العمل وھذا ما یؤدي بالطبع إلى القضاء على مشكل البطالة كما 

.)3("ترفع من مستوى الانتاج الاقتصادي من حیث الجودة"

الذي یعمل على تطور البلاد وزیادة ومنھ فالعمل الیدوي والحرف من أحد أھم عناصر الانتاج

.الانتاج من خلال دور الحرفیین وأھل الصنائع إذ أن ھذا العمل مجال اقتصادي ھام 

25/11/2017،13:25أرشیف مھن وصناعات واختراعات ، منتدیات ستار تایمز ، /1

www.startimes.com

.98سلامة سالم سالمان، بحث بعنوان دور المصادر التراثیة في تحقیق التنمیة المستدامة ، ص ینظر /2

، 1،2000الحازمي ، خالد بن حامد ، أصول التربیة الاسلامیة، دار عالم الكتب الریاض ، السعودیة ، ط/3
.41ص 
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في العالم ، فھي نشاط لذا وجب علینا احترام ھذه الصناعات لأنھا تعد من أھم القطاعات

اقتصادي ھام ، كما یلعب قطاع الحرف التقلیدیة دورا ھاما في تحسین وضع الحرفیین فھي 

ومنھ فھذه الصناعات والحرف )1("مؤشرا قویا لثبات الوضع الاجتماعي للحرفیین " تعد 

اھمتھا في رفعمس" التقلیدیة تراث كبیر وھو جزء من اقتصاد البلاد ومستقبلھ ، ولا أحد ینكر 

.)2("مستوى الادخار والاستثمار

لذا فالبلاد بحاجة ماسة إلى إحیاء ھذا التراث والاعتراف رسمیا بأھمیتھ ودوره الفعال 

وضرورة الاعتزاز بھ فھو لطالما كان عنصر ھام ومصدر دخل ، كما عمل على خلق فرص 

وتنمیة المھارات في ظل انتشار الفقر والحاجة ومنھ ھذه المھن الیدویة البسیطة عامل من عمل

عوامل حد البطالة ، فمثلا نجد حرفة التجارة من أھم الحرف التي تعمل على رفع اقتصاد البلاد

.من خلال التبادلات التجاریة التي ساعدت على الدخل الوطني 

الاجتماعي : 2/ على الجانب

عكس الحرف الشعبیة التقلیدیة روح التحفیز وتوطید العلاقات الاجتماعیة ومدى أھمیتھا في ت

.بث روح النشاط حیث یتضح لنا أن المجتمع الطارفي لا یزال متمسك بالثقافة الریفیة 

إن العلاقة ما بین الحرف الشعبیة والمجتمع ھي علاقة اتصال أحدھما یكمل الآخر ، تعتبر ھذه

والحرف الیدویة عملا یرتزق منھ الناس لذلك جاء الدین الاسلامي یحث على ضرورة المھن 

تلبیة متطلبات وحاجات"طلب الرزق وبذل الجھد في تحقیقھ حیث أن ھذه الحرف تعمل على 

)3("الحیاة في داخل الأسرة والاسھام في تطور المجتمع وتقدمھ 

،   1،1991اعتماد علام ، الحرف والصناعات التقلیدیة بین الثبات والتغیر ، مكتبة الانجلو المصریة،ط/ 1
.31ص 

10:24، 2006أغسطس 27مفكر محمد، الصناعة التقلیدیة في الوطن العربي، /2

www.alecso.org.tn/images/stories/sinaat.taklidia

،    8،2011العجیلي وآخرون ، التربیة الوطنیة والاجتماعیة ، دار الكتب والوثائق، بغداد ، العراق ، ط/ 3
.66ص 

_48_



إن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعایش وھلك أكثر الخلق فانتظام " ویقول الغزالي 

اون الكل وتكفل كل فریق بعمل ولو أقبل كلھم على صنعة واحدة لتعطلت البواقيأمر الكل بتع

)1("وھلكوا

ومنھ فلا یختلف اثنان حول أھمیة وضرورة الحرف والصناعات الیدویة في بناء المجتمعات 

وتحقیق المحبة والتآزر والتآخي بین أفراد المجتمع الواحد وذلك بفضل التعاون بین الحرفیین

ینتج المحبة والألفة وھي عنصر ھام وفعال في المجتمع وھذا الدور یتمثل في نشر الذي 

الشعوب تتواصل بقدر ما یتناغم فیھا"الاستقرار وزرع المحبة بین الناس والتعاون بینھم لأن 

)2("من قیم وسلوكیات مشتركة تصور بالتعاطف والتقارب الروحي

تقلیدیة دور كبیر كبعد اجتماعي فعال في ترسیخ ومن خلال ھذا القول نرى أن الصناعات ال

تلك المبادئ الحمیدة والمتمثلة في المحبة والاخوة خاصة التعاون والتعاطف وھذا ما دعى لھ 

كما أن قطاع الصناعات التقلیدیة والحرف ، نشاط انساني یتطلب ھذا الجو من .دیننا الحنیف 

أمن ومودة وصدق وبھذا یتحقق التوازن في المجتمع لأن الحرفیین كلھم سواسیة ، لأن ھذا

.النشاط ھو عبارة عن ثقافة انسانیة مشتركة 

ھذا الأخیر ھو ئز التي یرتكز علیھا  المجتمع حیثوھذه الأخلاق الحمیدة تعد من أھم الركا

والحفاظ على )3("ھ بحضارة رقي وازدھارالذي یحمل أفراده قیما وأخلاقیات مجتمع یتنبأ ل" 

القیم الاجتماعیة ھو الھدف المتوخى من كل نظام اجتماعي، وھذا ما تسعى الصناعات التقلیدیة 

وھذا ما یعزز فكرة الانتماء عن طریق الترابط . " التلاحم الاجتماعي " إلى تحقیقھ 

.الھویة الثقافیةعنوالثقافة التي تعبرالاجتماعي من خلال الصفات المشتركة بین أفراده كاللغة 

.83أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، احیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت ،دط ،دت ،ص/1

.39محمد قرانیا ، التراث والأصالة المعاصرة ، مرجع سابق ، ص /2

.33، ص 1،2008الاسكندریة،طنورھان منیر حسن ، القیم الاجتماعیة والشباب ، دار الفتح ، / 3
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لم تلق الصناعات التقلیدیة والحرف الشعبیة دعما ومساندة ، ولم تشھد رواجا في 

المجتمعات وھذا بسبب محاربتھا وذمھا ، والملاحظ على ھذا التراث أنھ لم یتعرض للتھمیش 

ر یكمن في تجاھلھم فقط بل ولم یعترف بھ رسمیا ، وقابلوه بالرفض والتجاھل ولكن ھذا الأخی

لدور ھذا التراث مھما كان نوعھ في حیاة الأمم ، ولا أظن أن ھذه الصناعات وھذا التراث

:بأنواعھ یحارب أو یھدد الحضارة والتقدم بل على العكس فھو 

وھنا تكمن نقطة اللاوعي).1("نشاط إنساني تراكمي متصل ومتواصل وثیق الصلة بالحضارة"

الیدویة والحرف التقلیدیة ، فھي تلعب دورا بارزا وھاما في التغیراتبأھمیة الصناعات 

والابداع لا یمكن القضاء علیھ مھما كانت . الحاصلة في المجتمعات ، لأنھا تمثل الابداع 

.الظروف ، ومھما فرضت التطورات والعولمة نفسھا على المجتمعات 

ھا، كما تعد نشاط اجتماعي فعال یلعب دورا لأنھا مرآة عاكسة لأصالة الأمم التي تشبثت بھویت

لأنھ ھناك . ھاما في بناء المجتمعات ولقد احتلت مكانا ممیزا ومرموقا لدى الحرفیین خاصة

علاقة قویة بین الحرفي والمجتمع أو البیئة التي ینتمي لھا لأنھ یعتمد بالدرجة الأولى على

قلیدیة تنمي روح الانتماء والھویة للشعوب المواد المتوفرة محلیا، بھذا فان الصناعات الت

.بدرجة كبیرة

.193، ص 2000التلیسي خلیفة محمد ، النفیس من كنوز القوامیس ، الدار العربیة للكتاب ، دط، / 1
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الفصل الثالث :
.أنواع المصنوعات الطینیة الشعبیة في منطقة الطارف : أولا 

الطاجین/ أ 

القدر/ ب

القلة/ ج

الكانون/ د

الصحون الفخاریة/ ه

الخابیة/ و

.الأولیة في الصناعة الطینیة والأدوات المواد: ثانیا
.الزخرفة والرموز على الأواني الطینیة : ثالثا 

.ماھیة الزخرفة / 1

.ماھیة الرمز / 2

.أنواع الرموز الموظفة في الزخرفة / 3

.الرموز الحیوانیة / أ
.النباتیة الرموز / ب 
.الرموز الھندسیة / ج

.أھمیة الزخرفة والرموز على الأواني الطینیة / 4

.أھمیة صناعة الفخار : رابعا 



أنواع المصنوعات الطینیة الشعبیة في منطقة الطارف: أولا 

ینسجم الانسان في ولایة الطارف مع بیئتھ وبخاصة أصحاب القرى والأریاف ، وھذا ما 

أدى إلى ظھور العدید من الحرف الیدویة ، ولقد تفنن الحرفیون في صنع صناعتھم كل 

.حسب حرفتھ 

ولقد لعبت المرأة الریفیة في ولایة الطارف دورا ھاما في ابراز ھذه الصناعات التقلیدیة من 

خلال ما تبدعھ بأصابعھا البسیطة، وھذا ما جعلھا تعتز بصنعتھا ، لأنھ رغم التطور 

.لحاصل في المجتمعات إلا أنھا استمرت بواسطة أدوات بسیطة ا

وقد اصطلح على ھذه " صناعة الفخار" ومن بین الحرف الیدویة التي عرفتھا المنطقة نجد

ما صنع من الطین تم یشكل وھو رطب " والفخار ھو " الصناعة الطینیة" الصناعة أیضا 

.)1("ثم یقصى بحرقة

.ولقد تعددت واختلفت المشغولات الفخاریة حسب الحاجة وبخاصة أواني الطھي والمطبخ 

: ومن بین ھذه الأشكال نجد 

: الطاجین / أ

ظل الطاجین یقاوم التطورات التي طرأت على المجتمعات إذ أن ھذه الحرفة ظلت تمارس 

.شكال والغایة أیضا وبقوة في ولایة الطارف ویختلف الطاجین الطیني في الأحجام والأ

وھو سید المطبخ دون منازع كون أن المرأة الطارفیة تفضل " طاجین الكسرة " فھناك 

. تحضیر كسرة الطاجین عن شواء الخبز الحاضر 

.14، ص 1960سعید الصدر، مدینة الفخار، دار المعارف، القاھرة ، / 1
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الكسرة "الشكل النوع الأول یأتي مثقوب وتختلف ھذه الثقوب فمنھا یستخدم لصناعة ھو دائري" 

" أنظر الشكل " أنظر الشكل أما النوع الثاني فنقشھ مخصص لصناعة الكسرة مطلوع " غسیس

كما أنھ ھناك نوع ثالث وھو الطاجین المسطح غیر مثقوب تستخدمھ المرأة الطارفیة لصناعة   

) .03ینظر الشكل رقم ()1(" المریش"و " الغرایف"

:القدر / ب

إناء یطبخ فیھ الطعام : جمع قدور : " والقدر في اللغة" البرمة" ویطلق علیھ أھل الطارف اسم 

.)2("طین/والأفصح التأنیث قدر من نحاس " تؤنث  وتذكر " 

. أي أنھ إناء یستعملھ الناس لأغراض الطبخ ، وھو الغرض الأساسي لھ 

.)1("الطبخ فیھا واقتد القوم ، طبخوا في القدر : الاقتدار " وجاء في لسان العرب 

وھي من الأواني الفخاریة التي استعملتھا المرأة الطارفیة في الطھي ، كما أنھا موجودة في كل 

.بیت ولا زال سكان الطارف یستخدمونھا إلى حد الیوم 

.14:30، على الساعة28/05/2017، عین العسل ، الطارف ، یومسنة63زوینة ، العمر بریشني/ 1

.460الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، ص / 2

.4ابن منظور ، لسان العرب ، ص / 3
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القدر من الحجارة والنحاس: المرجل " ویطلق علیھ لفظ المرجل كما جاء أیضا في لسان العرب 

ومنھ )1("وھو الإناء الذي یغلي فیھ الماء ، وسواء كا ن من حدید أو صفر أو حجارة أو خزف 

.فالمرجل أو القدر لا یصنع فقط من الفخار بل من الحدید والحجارة والنحاس أیضا أو الفخار

من طین أحمر اللون ، شكلھ كروي ، لھ_ البرمة كما یسمیھا أھل الطارف _یصنع القدر 

ن على الجانبین للشد والمسك ، فمھ واسع ودائري الشكل أیضا ، قاعدتھ أصغر من حجمھ مقبضی

)2("أي أنھ واسع في الوسط وضیق في الأسفل ، لھ غطاء دائري أیضا یناسب حجم فوھة القدر

)04ینظر الشكلرقم

.274ابن منظور ، لسان العرب ، ص 1

.14:39الساعة ، على 28/05/2017بریشني زوینة، / 2
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ج/ القلة :

أوعیة كبیرة من الفخار" القلة أو الجرة عدیدة ھي أسماؤھا ویطلق علیھا لفظ الحب وھي 

الغرض منھا حفظ الماء وتبریده والتي أخذت تختفي في العصر الحدیث لتحل محل الوسائل 

.  )1("الحدیثة في حفظ الماء وتبریده

فھي عبارة وسیلة استخدمھا العرب لتخزین وحفظ الماء وتبریده ، ولیس ھذا فقط فقد 

كانت تستخدم قدیما لحفظ الطعام وكذلك الحاجیات والأشیاء الثمینة ، وھي متنوعة الأشكال 

.)2("تعریب لكلمة كرة الفارسیة " ویعتقد أن لفظة جرة . والأحجام 

عھا جرو جرار ، وفي الحدیث أن نھي عن شرب نبیذ إناء من خزف كالفخار ، وجم" وھي 

المعروف عند العرب أنھ ما اتخذ من الطین وفي روایة عن نبیذ : الجر، قال ابن درید 

: أراد ما ینبذ من الجرار الضاریة یدخل فیھا الحناتم وغیرھا ، قال ابن الأثیر : الجرار قیل 

.)3("ي الشدة والتخمیر أراد النھي عن الجزار المدھونة لأنھا أسرع ف

، 1985نخبة من الباحثین العراقیین ، حضارة العراق، مكتبة الثقافي ثقافي ، دار الجیل ، بیروت، دط ، / 1
.324، ص 9ج

.39، ص 1988، 2الألفاظ الفارسیة المعربة ، مطبعة دار العرب للبستاني ، القاھرة ، طآدي شیز ، / 2

.130، ص 4لسان العرب ، مادة جرر ، جابن منظور ،/ 3
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وھي عن إناء مصنوع من الفخار لھ بطن كبیر ، أما فمھ تجده كبیرا وصغیرا حسب حجم القلة 

لھا عروتان صغیران قاعدتھ مستدیرة صغیرة جدا لونھ خلیط من البني والأبیض ، ملمسھ ناعم

ورطب والقلة معروفة في ولایة الطارف حیث كانوا یخزنون فیھا الماء والزیت وبخاصة تبرید

الماء ، ومنھ فھو إناء كبیر مصنوع من الفخار ، شكلھ انسیابي ، بیضوي ، تحفظ فیھ السوائل 

) .05ینظر الشكل رقم( وغیرھا من المواد 

ھـ/ الصحون الفخاریة :

ت المنزلیة التي یعتمد علیھا الإنسان في استخداماتھ الیومیة ، شكلھتعد الصحون من أھم الأدوا

دائري ، بداخلھ زخارف على شكل وریقات صغیرة ، أو أشكال أخرى كالزھور ، وغیرھا من

الأشكال الھندسیة ، ویصنع عادة من الزجاج أیضا والبلاستیك ، یوضع فیھ الطعام ، تختلف 

كلھ في معظم الأحیان واحد ، عادة ما یكون الصحن مسطحا أحجامھ من كبیر إلى صغیر لكن ش

) 06ینظر الصورة رقم ( ویصنع أیضا عمیقا حسب الحاجة 

و/ الخابیة :

ستره ، ومنھ الخابیة وھي الخب ، : خبأ الشيء یخبؤه خبأ :" ورد في لسان العرب لابن منظور 
مثل خطیئة : خبیئة : وواحد الخبایا ، ...أصلھا الھمزة ، من خبأت ، إلا أن العرب تركت ھمزه 

.)1("الزرع لأنھ إلا ألقى البذر في الأرض ، فقد خبأ فیھا : وخطایا ، وأراد بالخبایا 

.2، ص 7ابن منظور ، لسان العرب ، خبأ ، ج / 1
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ومنھ فقد تعددت وتنوعت معاني لفظة الخابیة في معجم ابن منظور ، أما في معجم مقاییس اللغة 
الخاء والباء والحرف المعتل والھمزة یدل على ستر الشيء ، فمن ذلك خبأت :" فقد جاء معناھا 

.وبھذا فھي عبارة عن أداة یتم من خلالھا ستر الشيء وتخزینھ . )1(" الشيء أخبؤه خبأ

.)2(" وعاء الماء الذي یحفظ فیھ :" في القاموس المحیط أنھا وجاء

ومنھ نستنتج أن الخابیة في المعاجم العربیة تذل على وعاء یحفظ فیھ الماء ، والحبوب والذھب

.ونظر لوظیفتھا وھي أن العرب قدیما كانوا یخبئون فیھا ما یستلزم ستره ، سمیت لذلك خابیة 

ي عبارة عن آنیة مصنوعة من طین أحمر اللون ، كبیرة الحجم ، لھا أما عن طریقة تشكیلھا فھ

قاعدة دائریة الشكل ، تكون ضیقة في الأسفل ثم تأخذ بالاتساع شیئا فشیئا إلى الأعلى ، بعدھا

تعاود الضیق قلیلا مشكلة عنقا في الأعلى حتى تنتھي بفوھة صغیرة ، لھا مقبضین صغیرین

).07ینظر الشكل رقم( على الجانب وعادة ما یكون لھا غطاء محكم من الطین أیضا 

.436ابن فارس ، مقاییس اللغة ، مادة خبأ ، ص / 1

.38الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، مادة خبأ ، ص /2
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ثانیا : المواد والأدوات الأولیة في الصناعة الطینیة .

أ/ المواد الأولیة :

عرف الإنسان منذ القدیم كیف یحول الطین إلى مادة صلبة ، والفخار ھو اسم یطلق على جمیع 
. الأواني والأدوات التي تتم صناعتھا من الطین ولقد عرفھ الإنسان منذ القدم 

استعراضھ      تمر صناعة الفخار بعدة مراحل من بینھا تحضیر المواد الأولیة وھذا ما سیتم
:فیما یلي

1/ الطینة المستعملة لصناعة الفخار : 

.) 1("الذي أحسن كل شيء خلقھ وبدأ خلق الإنسان من طین :" یقول تعالى 

... ھي نوع من أنواع التربة المترسبة حول حواف البحار والأنھار ومجرى السیول " والطینة 

)2("تفكك وانحلال أنواع معینة من الصخوروھي مادة غرویة لدنة لیست أصلیة بل ناشئة عن

والطین ھو المادة الأساسیة في صناعة الفخار وأھمھا والعنصر الرئیسي لھذه الحرفة ومن

.التعریف نرى أن الطین ھو مادة طبیعیة وقد تشكل عن طریق تحلل الصخور 

خلق الإنسان من : یقول تعالى " الوحل والصلصال " :ویطلق على الطین عدة أسماء منھا 

.)3("صلصال كالفخار 

.7سورة السجدة ،الآیة /1

، 19:37، 08/02/2014بشرى سلمان كاظم الجبوري ، / 2

www.uobabylon.edu

.14سورة الرحمن ،الآیة /3
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القدیمةالطین ھو عبارة عن تراب اختلط بالماء فأصبح عجینة ، ولقد عرفت معظم الحضارات 

المادة الأساسیة التي تدخل في صناعة  " الطین واستخدموه في مجالات عدة حیث أنھ یعد 

ومنھ فالطین ھو عبارة عن مادة أولیة یعتمد علیھا الإنسان في صناعة الفخار . )1(" الفخار

.لیلبي متطلبات الحیاة آنذاك بأنواعھ

" الصلصال"ومن أنواع الطینة المستخدمة في صناعة الفخار نجد ما یسمى بـ

الصلصال الطین الحر خلط بالرمل فصار یتصلصل إذا جف ، فإذا طبخ بالنار: قال الجوھري " 

م المواد ، ومنھ فالصلصال مادة تستعمل لصناعة الأواني الفخاریة وھي من أھ)2("فھو الفخار

التي یعتمد علیھا الحرفي في صنعتھ وھي مصدر رئیسي لھ ، لا یمكنھ الاستغناء عنھ ، ویذكر

یخلط بالرمل ویخرج صوتامن شدة جفافھ ویبوستھ عند جفافھ وإذا مستھ " أیضا أن الصلصال 

.)3(" النار فإنھ یصبح فخارا 

.طین الصالحة لصناعة الفخار والخزف ومنھ فالصلصال مادة یابسة وجافة وھو نوع من أنواع ال

وھو مادة منتشرة في جمیع أنحاء العالم فھو عبارة عن طینة عادیة وھي من أھم الطینات

.وأساسھا في ھذه الحرفة خاصة 

.30، ص 2008ھناء محمد عدلي ، التماثیل في الفن الإسلامي ، دار الجلال ،مصر ، دط ، / 1

.382، ص 11لسان العرب ، ج ابن منظور ،/ 2

.382المرجع نفسھ ، ص /  3
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:طینة الغضراء أو الغضار

وقیل الطین اللازب . الطین الحر : الغضارة : ابن سیده وغیره –الطین الحر :الغضار "

.)1("الصفحة المتخذة منھ : الأخضر و الغضار 

طینة خضراء اللون لینة وناعمة تستعمل أیضا لصناعة الأدوات والأواني فالغضراء

على خوان ، والخوان من (......) وكنت أنا و" الفخاریة ، وجاء أیضا في قول الجاحظ 

.)2("جزعة والغضار صبني ملمع

ویقصد بھا ذلك الخزف الأخضر أو المطلي بالصبغة الخضراء ویمكن أن یكون ذات لون 

لأبیض مثلا ومنھ فھو ذلك الفخار المطلي ، وھو مادة أولیة ، وقد سمــــــــــــــــــي    آخر كا

".صلصال على أحد أنواع الصخور الرسوبیة/غضار " 

تعتبر مرحلة اختیار المواد الأولي وتحضیرھا من أھم المراحل ، لذا من الضروري انتقاء 

.الطینة المناسبة لصناعة القطع الفخاریة 

:التراب/ 2

ولا یقصد بھ أي تراب عادي نجده في أي مكان ، وإنما ھي تربة خاصة لصناعة الفخار ، 

ھناك أنواع معینة من التربة تستخدم في ھذه : " حیث یشرح ذلك محمد إسماعیل بقولھ 

.)3(" الصناعة ، ونعتمد في صنع الفخار على مادة أساسیة وھي التربة الصلصالیة 

.23، ص 5ابن منظور ، لسان العرب ، ج/ 1
اللقاني رشیدة عبد الحمید أحمد ، ألفاظ الحیاة الاجتماعیة في أدب الجاحظ ، عمادة شؤون المكتبات / 2

.370، ص 1993، 1بجامعة الملك سعود ، الریاض ، ط
،  2011، دیسمبـــــــر ھـ1433صفر 1بلیغ حسب الله ، صناعة الفخار تقاوم ریح التغییر ، الاثنین / 3

www.ab.com،  13:25على الساعة 
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وھي تربة تتمیز بلونھا الأحمر وتماسكھا ، لھا أماكن خاصة تتواجد بھا ، حیث تحضر

التربة اللازمة من أماكن تواجدھا ویعتمد الصانع في منطقة الطارف بالدرجة الأولى على 

نوع التربة المستخدمة كمادة خام ، وھذا نظرا لتوفر ھذه التربة الحمراء الناعمة في تلك 

المنطقة ، وھذا ما دفعھم إلى خلطھا مع الطین لإنتاج مادة طینیة صلصالیة تجمع كافة 

.المواصفات المطلوبة لصناعة الفخار 

:المـــاء /3

، فھو مادة تعمل على تكوین العجینة ، یعتبر الماء عنصرا أساسیا في صناعة الفخار 

تختلف نسبة الماء الداخل في التركیبة الكیمیائیة من طینة لأخرى ، فنجده مثلا بنسبة " و 

في الطینات%25و 10أو بین %10و 7في الطینة الأولیة ونسبتھ تتراوح بین 14%

، ومنھ فالصلصال یحتوي على الماء الذي یحتوي على روابط كیمیائیة تتبخر)1("الثانویة 

أثناء الشيء ، وتختلف نسبة المیاه في التركیبة من طینة إلى أخرى ، وبذلك تلعب المیاه 

دورا ھاما ومصدر ضروري من الرطوبة ،ویلعب الماء دورا في التكوین والتذویب 

.والفرز

، تقریر لنیل شھادة لیسانس في علم الآثار ، تخصص 1974-1973، فخار حفریة أغادیر معروف بلحاج/ 1
.229، ص 2014/2015آثار إسلامیة ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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ب / الأدوات والمعدات المستعملة في صناعة الفخار :

نیة ، بالرغم من أن الطین ھواعتمد الفخاري على مجموعة من الأدوات لتشكیل منتجاتھ الطی

المادة الأساسیة في صناعة الفخار إلا أنھ یحتاج إلى مجموعة من الأدوات الأخرى التي تساعده

. في ھذه العملیة 

:وتتمثل ھذه المعدات فیما یلي 

: أ/ الدولاب

فیھ نوع من التجدید في صناعة الفخار، فھویعتبر اكتشاف ھذه الآلة تطورا في حیاة الإنسان ،

أول ظھور للدولاب كان في بلاد" یعمل على إضفاء لمسة جدیدة للمنتجات الفخاریة ویذكر أنھ 

).1(" الرافدین في حدود الألف الرابع قبل المیلاد

یتم وضع الطین فیھا ، وھي تقوم بالدوران حتى انھاء الشكل المراد وھو عبارة عن عجلة

.تشكیلھ، وقد استخدمت ھذه الآلة منذ القدم بالرغم من أنھا تعد لمسة تجدیدیة في ھذا المجال 

وتعتبر. )2(" عن قرصین واحدا علوي والآخر سفلي یتصلان ببعضھما البعض "شكلھ عبارة 

وقتھذه الآلة من أھم الأدوات التي یستند علیھا الحرفي ، إذ أنھا تساعده في التشكیل وتوفر لھ ال

وبذل الجھد ، وجاء في ھذا القول أن عجلة الخزاف تسمى الدولاب ، استخدم قدیما ، یدار الآن

.)3("كھربائیا ، وھي من أھم أداة في صناعة الأواني والمزھریات والأشكال الأخرى 

قدیما كان الدولاب یدار عن طریق جلوس الصانع ، حیث یعمل على إدارتھ مستخدما رجلھ، أما 

)08ینظر الصورةرقم.(وقتنا الحاضر أصبح یدار بواسطة الكھرباء في 

.104، ص 2009ناھض عبد الرزاق القیسي، الفخار والخزف ، دار المناھج ، الأردن ، دط ، /1

. 15:02، على الساعة 03/06/2017سنة ، الطارف یوم السبت 68بربیتي علجیة ، / 2

، 1،2002الأساسیة في فن صناعة الفخار، مطابع جوھرة دمشق، طینظر ، عماد درویش ، التقنیات / 3
.87ص
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2/ القالب :

تعتبر طریقة التشكیل بالقالب أیضا ، من الطرق التي عرفھا الانسان في القدیم ، وتتمثل أساسا

في ضغط العجینة أو الطینة على القالب حتى تقترن بالشكل ، أو عن طریق صب ھذه الطینة 

التشكیل بقوالب الجبس إما بأسلوب الضغط داخلھا أو الصب بالطینات" ما یبینھ القول و داخلھ ك

ومنھ فإن ھذه التقنیة تتمثل في صب سائل الطین في قعر القالب ، والقیام بتوزیعھ. )1("السائلة 

علیھ حتى تأخذ شكلھا المراد تشكیلھ ، ثم تقوم بفك ھذا القالب لاستخراج التشكیلة ، بعدما نتركھ

.لمدة زمنیة معینة حتى یتم تماسك الطین 

من بین" لقد استخدمت القوالب كوسیلة سھلة لتشكیل الطین وتحویلھ لفخار ، وتعتبر ھذه الطریقة 

یمة حیث یعود إلى الفترة الھلیستینیة أین كانت تستعملالطرق التي استعملت في الفترات القد

وتقنیة التشكیل عن طریق القولبة سمحت بصنع أجسام مختلفة)2(" لصناعة الأواني الفخاریة 

.الأشكال والأحجام 

،14:22، على الساعة 17/04/2010معنى الفخار والخزف ، تاریخ صناعة الطین ، یوم /1

https//forum.noor.com

.32معروف بلحاج ، فخار حفریة أغادیر ، ص /2
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3/ الطریقة الیدویة :

وھي الطریقة البدائیة حیث تستخدم الأیدي للنحت والتشكیل ثم توضع المجسمات المصنوعة في 

ئل الأفران لیتم حرقھا وتجفیفھا ، وھذا راجع إلى عدم امتلاك الإنسان البدائي المعدات والوسا

.التي یمكنھ الاعتماد علیھا في تشكیل الفخار 

تعد ھذه الطریقة من أصعب الطرق نظرا لعدم وجود آلات تساعد على التشكیل،إنما یعتد فیھا

الحرفي على یده وأصابعھ ، استنادا إلى مھارتھ الفائقة ، وكان الصانع یقوم بتشكیل إناءه 

.الفخاري بیده بدءا من القاعدة ثم البدن ثم الفوھة وبعد الانتھاء یعمل على تنعیم السطح 

4/ الغربال : 

ویستعملھ الحرفي لتنقیة التربة من الشوائب العالقة " السیار" ویطلق علیھ في المجتمع الطارفي 

تنقیتھ مما علقغربلة الطحین ، : ب، مصدر غربل.ر.غ:" وقد جاء في معجم القاموس المحیط 

وھو آلة یدویة یتكون من . )1("قتلھم ، طحنھم ، فرقھم : وغربل القوم . فیھ من حصى ونحوه 

) .09ینظر الشكل رقم(شبكة من الأسلاك الرقیقة ویحیط بھا إما محیط خشبي أو معدني 

.1038الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، ص / 1
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5/ الفرن :

ویعرفھ" الطابونة" یعد الفرن من أھم المعدات اللازمة في صناعة الفخار ، ویسمى بالدارجة 

. )1("الذي یخبز علیھ الفرني ، وھو خبز غلیظ نسبة إلى موضعھ : الفرن " ابن منظور في قولھ 

ومنھ فھو الموقد الذي یطھى فیھ الخبز ، یستخدمھ صانع الفخار في صناعتھ ، یبنى ویصنع ھو

مواقد مفتوحة مؤلفة من حفرة " أیضا من الطین ، وھو بھذا فرن بدائي تقلیدي وھي عبارة عن 

حیث تعد جذور. )2("فسیحة في الأرض توضع فیھا المصنوعات الفخاریة وسط المواد المشتعلة 

.الأشجار وأغصانھا الوقود الأساسي المستخدم في ھذا النوع من الأفران 

.ابن منظور ، لسان العرب ، مادة فرن / 1

أمینة فزاري ، سیمائیة الرموز في الأواني الفخاریة منطقة الطارف نموذجا ، تخصص دراسات شعبیة / 2
.33، ص 2014وتراثیة ، مذكرة معدة لاستكمال متطلبات الماستر ، جامعة الطارف ، 
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ثالثا : الزخرفة والرموز على الأواني الطینیة 

1/ الزخرفة :

تعتبر صناعة الأواني الطینیة الیدویة من التقالید المعروفة منذ القدم ، فھي تعبر عن ذاكرة المرأة 

الجزائریة عامة ، والمرأة الطارفیة بصفة خاصة ، فعمل المجتمع على الحفاظ على ھذه الحرفة

فاستعمل الألوان والرموز ، ھذه الأخیرة أضافت علیھا لمسة جمالیة ، وأراد أن یطورھا ،

ویتعدى ھذا كلھ لتصبح الرموز تعبر عن رسالة معینة ، ومنھ فالرمز والزخرفة في الأواني 

.الفخاریة لغة لھا دلالتھا الخاصة 

بیریة الزخرفة فن التزیین والتحلیلیة وھدفھا تكوین عناصر فنیة تع:" عرفھا عبد قال 

.)1("وتجریدیة

فھي فن من الفنون التشكیلیة التي تصنع الجمال ، والزخرفة عملیة خلق وإبداع و ابتكار لأنھا 

تحتوي على رموز ودلالات تمیز ھذا الفن ، ومنھ فالزخرفة لیست مجرد شكل لا معنى لھ، وإنما

كما یعد فن الزخرفة تصویر لھ دلالة رمزیة وفن قائم علىھي فن یتمیز بالجمال والزینة ،

لیست الزخرفة أكثر من فن إنساني :" وفیھا قیل أیضا . الشكل الذي بدوره یعبر عن المضمون 

، ینشد متعة النفس البشریة ، بما یبقیھا من انفعال جمالي وابداعي ، وھي أیضا فن تشكیلي ، 

والعمارة ، أي أنھا ذات بنیة مكانیة ، یمكن استیعابھا عن فأنھا في ذلك شأن الرسم والنحت

طریق حاستي البصر واللمس أحیانا ، ألا أن ھذا الفن لھ نظامھ الفكري المتمیز ، حیث أنھ یقوم 

بمخاطبة الوعي الانساني الداخلي الذي یقع ما وراء الإحساس والعاطفة ، عن طریق الأشكال 

)2("المجردة،كواسطة للتعبیر

.35، ص 1978عبد كمال ، فلسفة الأدب والفن ، الدار العربیة للكتاب ، تونس ، / 1

، طآل سعید شاكر حسن ، الأصول الحضاریة والجمالیة للخط العربي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد ، د/ 2
.39، ص 1988
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لھا حضورھا الجمالي ، معبرة بذلك على إبداع الفنان ومنھ فالزخرفة ھي عبارة عن لغة تعبیر ،

ومنھ فالزخرفة ھي.، كما أنھا ترتبط بذات الإنسان وأفكاره وآرائھ والتي تنعكس على إبداعاتھ

عبارة عن لغة تعبیر ، لھا حضورھا الجمالي ، معبرة بذلك على ابداع الفنان ، كما أنھا ترتبط 

.لتي تنعكس على إبداعاتھبذاتالإنسان وأفكاره وآرائھ وا

لقد كان في فن الزخرفة جزءا من النشاط الفني ، والذي اتبعھ الإنسان لما فیھ من جمال یعكس

موضوعاتھ المختلفة ، والزخرفة في معناھا الاصطلاحي ھي التجمیل الیدوي والفني الذي یقوم 

لزخرفیة سواء أكانتعلى ملء و إشغال مساحات منتظمة وغیر منتظمة من أنواع الوحدات ا

.)1(" حیوانیة أم نباتیة أم ھندسیة 

أن فكرة الزخرفة نشأت منذ القدیم ، وھي من أھم الفنون التشكیلیة المتأثرة في البیئة ، لھا قواعد 

وأسس زخرفیة یتبعھا الفنان في انجاز عملھ ، حیث الھدف الرئیسي وراء ھذه الزخارف ھو

.)2("مال والإبداع ومتعة الرؤیا على المناظر أو المشاھد الفنیة إضفاء الحسن والضیاء والج" 

لقد استمد الفنان وحداتھ الزخرفیة بمدركاتھ الحسیة ، بالإضافةإلى تأثره بالبیئة المحیطة بھ، 

فعمل على تزیین موضوعاتھ بعناصر زخرفیة متنوعة ومختلفة منھا الحیوانیة والنباتیة والھندسیة

فإنھا تقوم على مجموعة من العناصر في تكوینھا وبنائھا كالأساس والتتابع والتداخل " ثم ومن

.)3("والتقابل والتكرار والتناظر والتماثل والنصفي والمتعامد

، 1989الفراھیدي الخلیل بن أحمد ، كتاب العین ، تحقیق إبراھیم السامرائي ومھدي مخزومي ، بغداد ،دط، / 1
.34ص 

.212، ص 1988، 1غالب عبد الرحیم ، موسوعة العمارة الإسلامیة ، بیروت ، ط/ 2

.3ابن زكریا أبو الحسن أحمد بن فارس ، مقاییس اللغة ، ص / 3
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ومن خلال التعاریف السابقة نفھم أن 

فن الزخرفة نشأ منذ العصور القدیمة ، وظل ھذا الفن یلازم الإنسان حتى في وقتنا الراھن ، وھذا 

نتیجة الانجذاب نحو كل ما ھو جمیل ، كما اعتبرت الزخرفة إحدى وسائل معرفة تاریخ الأمم، 

ا وتقوم الزخرفة على مجموعة من الأسس وھي التوازن والمتمثل في حسن تنظیم العناصر ، أم

.عن التكرار وھو من أھم ھذه الأسس وغیرھا من القواعد والأسس التي یقوم علیھا ھذا الفن 

2/ الرمز :

الرمز عند " اھتم العلماء بقضیة تعریف الرمز ، لذلك وجد الكثیر من التعریفات منھا أن 
)1(" عبارة عن حركة تقوم بھا إحدى الحواس كالعینین أو الشفتین أو الفم ...العرب

ومنھ فالرمز ھو عبارة عن إیحاءات حركیة تقوم بھا الحواس الخمسة للإنسان، أي أنھا تعد تعبیر 
بعید عن اللغة والصوت إنما ھو حركات وعلامات و إشارات تستعمل لإیصال فكرة ما بطریقة 

.خاصة 

مع اعتبار الدلالة على ما وراء المعنى الظاھري" یعد الرمز ظاھرة فنیة لافتة النظر ، فھو یعد 
،أي أن الرمز ھو عبارة عن دلالات خفیة وإشارات تلمیحیة )2("المعنى الظاھري مقصودا أیضا 

.غیر مباشرة تعبر عن تجارب وأفكار ومشاعر الأدباء والفنانین 

الرمز ھو تعھد استخدام كلمة أو عبارة لتدل على شيء آخر ، لا "وفي تعریف آخر للرمز 
ى نقیض الاستعارة والتشبیھ یفتقر إلى المشبھ بھ ، بل الإیحاء     بالتشابھ ، لأن الرمز عل

.)3("والإشارة 

، 1ناصر لحویشي ، الرمز الدیني في الشعر الفلسطیني المعاصر ، دار الطلیعة ، قسنطینة ، الجزائر ، ط/ 1
.10م ، ص2004

، ص 1984، 3الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر ، دار المعارف ، القاھرة ، طأحمد محمد فتوح ،/ 2
233.

سلمى خضراء الجیوسي ، الاتجاھات والحركات في الشعر العربي الحدیث ، مركز دراسات الوحدة / 3
. 781، ص 2007، 2العربیة، بیروت ، ط
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یة إعطاء معان ودلالات معینة للظواھر یحمل الرمز ظواھر ذات دلالات معینة ، فھو یعد عمل

أي أن الرمز ھو عملیة تفسیر الظواھر ، وضم أسالیب الحیاة في المجتمع ، وبھذا فھي ) 1(المادیة 

.عملیة انعكاس للواقع الاجتماعي بكل ما فیھ 

لیس ھناك شك أن جمیع التعریفات اتفق أصحابھا على أن الرمز مصدره الحواس ، بمعنى أنھ

یر غیر مباشر ، وإنما ھو عبارة عن عملیة إیحاء وتلمیح بدل التصریح كما جاء في ھذا تعب

.)2("كل ما یقع على سلوك الكائن من تحكم مصدره الحواس " التعریف وھو 

یستمد الفنان رموزه من البیئة التي ینتمي لھا ، الذي یعمل على تطویره حتى یصبح إبداعا ، كما *

أن الفنان وھو یطرح لنا الأشكال المختلفة والعلامات والرموز ، یبدوا وكأنھ یروي لنا قصة عن

طریق ھذه الرموز والإیحاءات ، لأنھا لا تأتي عبثا ولا لمجرد الزینة فقط بل إنھا عبارة عن

.تعبیر بواسطة أشكال تحمل في طیاتھا دلالات وعبر 

ذ أنھا تعبیر عن تجارب و أفكار بطریقة غیر مباشرة ، حیثالرمز ظاھرة فنیة لافتة النظر ، إ

الدلالة على ما وراء المعنى الظاھري ، مع اعتبار المعنى الظاھري مقصودا" عرف على أنھ 

وھو عبارة عن علامات مختلفة ومتنوعة ، لیس من نتاج الخیال وإنما ھو إبداع قد . )3("أیضا 

جھ في نفسھ ، سواء كانت ھذه الأحاسیس عبارة عن مكبوتات أویستعملھ المبدع للتعبیر عما یختل

.غیرھا من المشاعر 

.59، ص 2001، 2ینظر ، كریم زكي حسام الدین ، اللغة والثقافة ، دار غریب ، القاھرة ، ط/ 1

یئة العامة للكتاب، مجموعة من الأساتذة المصریین ، الھ: إبراھیم مدكور ، معجم العلوم الاجتماعیة ، إعداد / 2
.25، ص 1975د ط ، 

.200، ص 1996، 1عباس إحسان ، فن الشعر ، دار الشروق ، عمان ، ط/ 3
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ومنھ فإن.2یرى عز الدین إسماعیل أن الرمز لیس إلا وجھا مقنعا من وجوه التعبیر بالصورة -

حیث أنھ كل رمز من الرموز یجسد معنى ودلالة معینة ، أھمیة الرمز تكمن في كمال الصورة ،

عن الحقائق ، وعلى رأسھم غنیمي وسیلة للتعبیروكثیرا ھم من مجدوا الرمز ، وعدوه أفضل 

تعبیر مباشر عن النواحي النفسیة " ھلال الذي یرى في كتابھ الأدب المقارن أن الرمز ھو 

، ومنھ نستنتج أن للرمز دورا )1("في دلالتھا الوصفیةالمستترة التي لا تقوى على أدائھا اللغة

كبیرا ، فھو عبارة عن لغة خاصة تبرز معنى أو فكرة معینة ، في وقت قد تعجز فیھ اللغة على

.إیصال ھذه الفكرة 

وقد ساعدت الرموز المجتمع الطارفي ، في تعزیز ثقافتھ ، حیث أن أھل الطارف استعملوھا

.والعمل على إیصالھا للعالم للتعبیر عن ھویتھم 

، دار العودة ، ) قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة( ینظر، عز الدین إسماعیل ، الشعر العربي المعاصر / 1
.195، ص 1981، 3بیروت ، ط

.398م ، ص 1983، 3غنیمي ھلال ، الأدب المقارن ، دار العودة ، بیروت ، ط / 2
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3/ أنواع الرموز الموظفة في الزخرفة :

العناصر الزخرفیة إلى أربعة أنواع رئیسیة وھي أشكال حیوانیة ، وأشكال ھندسیة ، تنقسم 

وأشكال نباتیة ، وأشكال كتابیة ، استطاع الفنان من خلالھا أن یترجم تأملاتھ وتصوراتھ  

وأحاسیسھ ، وھذا نظرا لما یتمیز بھ البناء الزخرفي من جمالیات لھا تأثیرھا الخاص على 

.المتلقي

عرف الإنسان الزخرفة بأنواعھا واعتبرھا وسیلة للتعرف على فكر الأمم السابقة ، والإنسان -

د وظھرت تعددت الأشكال في تكوین فني واح" العربي المسلم یھتم بقضیة الجمال ، ونتیجة لھذا 

على ھیئات الطیور أو الحیوانات والنباتات ، وأشكال آدمیة كما یصاحب ذلك التحول إضافة 

بعض الخامات الجدیدة للشكل قبل الحرق وبعده واستخدام نوعیات مختلفة من الطلاءات 

.)1("الزجاجیة التي تمنح الشكل الحرفي قیم جمالیة وتقنیة 

الرموز : 

أ / الأشكال الحیوانیة :

ومنھا الطبیعیة ، والخرافیة والأسطوریة ، وھي الزخرفة التي تعتمد على العناصر الحیوانیة ،

اتخذ الفنان المسلم الصور الآدمیة والحیوانیة في فنھ ، حیث كان ھذا الاتحاد مكروھا في" ولقد 

م یعرف ھذا النوع من ، لھذا ل)2("بدایة الإسلام خشیة إندراج الأفكار بالعودة إلى الأصنام

.الزخرفة رواجا ، ولم یتم استعمالھ بكثرة كبقیة العناصر الزخرفیة الأخرى 

ینظر ، لغوري ھناء محمد علي ، القیم الفنیة للخزف النحتي المعاصر ودوره في تدریس الحرف ، رسالة / 1
.18، ص 2001ماجستیر ، كلیة التربیة الفنیة ، حلوان ، 

.235م ، ص 1986مد جاد ، قواعد الزخرفة ، مكتبة المعرفة الجامعیة ، د ط ، محمد حا/ 2
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1/ شكل الجمل :

اھتم الفنان الشعبي بتوظیف الجمل على الأواني الفخاریة ، إذ أنھ من أكثر الحیوانات قربا 

فقد كان وسیلة نقل ، وعدة حرب ، كما كانللعرب، لذلك حظي بحظ وافر في أعمالھ الفنیة ،

مھرا للعروس ، كما یعود بفائدة توفیر الحلیب حیث كان البدوي یشرب لبنھ ، لذلك ھو مقدس

لأنھا الحیوان المناسب للحیاة في الصحراء لتحملھا" لدى الشعوب العربیة واستأثرت جثھم 

ومصدر عیش بلحومھا ولبنھا ، وبھذافھو حیوان صبور ،)1(" وعورتھا ومقاومتھا ظروفھا 

.فھي رمز للحیاة والخصب ، القوة والصبر 

ھناك علاقة وطیدة بین الإنسان والجمال ، نظرا لإخلاصھا لصاحبھا ، فقد عرفت الإبل بنقلھا ، -

إذ أنھ إلى جانب تقدیس الجمل وتعظیمھ فإننا نجده في الفنون الشعبیة في ولایة الطارف ، فمن 

تصویره یعكس لنا معتقدات المجتمع الطارفي خاصة والمجتمع العربي عامة ، حیث أنھخلال 

المقابر حتى اللحظة على شكل قوافل من الجمال الباركة على" في مصر قدیما نجدھم یقدمون 

وربما كان إدخال أشكال الجمال في قبورھم ، یحمل بقایا اعتقاداتھم والمتمثلة في . )2("الأرض

.كما أنھم یظنون أنھا تحرس موتاھم وكنوزھم التي تم دفنھا معھم التبرك ،

وعلیھ فقد وظف رمز الجمل في الثقافة الشعبیة الطارفیة ، لما یحملھ من رمزیة لدى ھذا 

.المجتمع

ینظر ، بسمة نھى الشاوش ، وصف الحیوان في الشعر الجاھلي ، / 1

،    1999مقابر الھو ، سلسلة الدراسات الشعبیة ، القاھرة ، محمود السطوحي، الزخارف الشعبیة على/ 2
.50ص 
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2/ شكل الحیة :

فمن خلال التوائھا یعتبر رمز الحیة من بین الرموز التي كان لھا أثرا سحریا على الإنسان ،

وقدرتھا على تجدید جلدھا تبدو لھ وكأنھا ولادة جدیدة وحركاتھا الغریبة اعتبرت رمز للقوة ،

، وغیرھا من الإیحاءات ، ومن خلال ھذا فالحیة تعبر عن جانبین ، جانب ایجابي وجانب 

للحیة شأن عظیم منذ القدم ، حیث ظلت الاعتقادات راسخة في المخیلة الشعبیة التي. سلبي 

والجدیر بالذكر أنھ ھناك علاقة أیضا بین الحیة ترمز إلى قوة وسیطرة ھذا الحیوان ،

تربط بین المرأة والأفعى " والمرأة ، وھذا راجع إلى الاعتقاد الذي یتمثل في أن علاقة 

كما ربطوھا بالخلود . )1("معتقدین أن المرأة في أصلھا كانت أفعى والأفعى كانت امرأة 

مشتق من الحیاة حیث أن صفة الحي ھي والحیاة كما وضع في ھذا القول بأن الحیة اسمھا

من أسماء الله الحسنى ینبغي أن تفسر على أنھ المحیي الذي یمنح الحیاة لكونھ مبدأ   

.)2("الحیاة 

كثیرة ھي الاعتقادات في ھذا الحیوان ، وما نلاحظھ على أھل الطارف أنھم لا یزالون 

.ذا الرمز في صناعاتھم التقلیدیةمتمسكین بھذه الاعتقادات، وھذا ما جعلھم یوظفون ھ

تعامل الفنان الحرفي في ولایة الطارف مع الأفعى باعتبارھا حیوانا خارقا، لھ صفات عدة ، 

مصطفى صمودي ، من جلجامش إلى نیتشیھ ، بحث في الثقافة العالمیة ، دار ومؤسسة رسلان للطباعة / 1
.37، ص 2008، 1والنشر والتوزیع ، سوریا ، ط

–ینظر، سعیدي محمد ، السلوك الاجتماعي والقیم الأخلاقیة في الحكایة الشعبیة في الغرب الجزائري / 2
71، ص2012رسالة دكتوراه ، تخصص أدب شعبي ، جامعة أبي بكر بلقاید ،تلمسان ،-دراسة اجتماعیة أدبیة

.
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ن ھذا كلھ ، إلا أنھا ورغم فھو ذلك الكائن الأسطوري في المیثولوجیات القدیمة ، وبالرغم م

قداستھا وعلو مكانتھا عند العرب فإنّ لھا جانبا سلبیا،إذ ھي مضرب مثل في الشرّ 

وھذا ما جعل العرب تخشى شرّ الحیّة،لأنّ صورتھا ترتبط بالجنّ،وھذا الخوف أدّى "والقبح

الخبث والغدر والانتقام ومنھ فالحیّة قد مثّلت رمز )1("إلى عبادتھا في الجاھلیّة،اتقاءا لشرّھا

.كذلك، ممّن یسيء لھا،فھي تردّ الإساءة بالإساءة

اتخذ الحرفیون في المجتمع الطارفي رمز الحیة ، ووظفوھا على أوانیھم الفخاریة ، وارتبطت

ارتباطا وثیقا بثقافتھم الشعبیة ، فھي من جھة ترمز للحیاة والقوة والمعرفة والحكمة ، ومن جھة

یعتبرون أن الشیطان والأفعى ھما واحد، إذ یمثلان الكراھیة في رموز الفن الشعبيأخرى فھم 

في منطقة الطارف، وكثیرا ما ترمز إلى الشر حیث أنھ ھناك حكایات تشیر إلى ھذا المعتقد من

عندما أعد إبلیس خطة لخروجھما من الجنة وساعدتھ الأفعى في تنفیذ "آدم وحواء"خلال قصة 

، ولھذا وجد فیھا الفنان الشعبي الطارفي ما یعبر عن ثقافتھ الشعبیة ، حیث استخدمھا)2("الخطة 

إحساسھم وأفكارھم ، نحو ما یھزھم من أحداث ومعتقدات وأفكار نأھل الطارف للتعبیر ع
)11ینظر الشكل رقم .(

.88، ص 1995أكرم قانصو، التصویر الشعبي العربي، عالم المعارف، الكویت ، دط، / 1

،28/04/2013أحلام مصر ، مدونة إلكترونیة ، الرموز في الفن الشعبي، یوم الأربعاء / 2

https://ahlem misr.blogpast.com,23/04/2013blog-past24h tml
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ب/ الرموز النباتیة :

اعتمد الإنسان منذ نشأتھ على النباتات فأصبحت لھا أھمیة بالغة ، فكانت من أھم مصادر في شتى

جوانب الحیاة ، لذلك اعتبر العرب المسلمین الزخارف النباتیة من أھم أنواع الزخارف ، وھي 

عبارة عن زخارف تتشابك وتتناظر وتخضع لظاھرة النمو والامتداد وتخضع للتناسق والتناسب

)1(.والاتزان في تكویناتھا الفنیة 

والزخرفة النباتیة ھي تلك الزخرفة التي تعتمد على العناصر الطبیعیة ومختلف أنواع النباتات ،

لأن الطبیعة كما ھو معروف تعد أحد أھم مصادر إلھام الفنان ، وللزخرفة النباتیة خصائص

بكثرة استعمالھا في تزیین أرضیاتامتازت " میزتھا عن باقي أنواع الزخارف الأخرى حیث

والمقرنصات  بھیئة فروع دقیقة وأغصانلأشكال الھندسیة العناصر الزخرفیة الأخرى كا

)2("متموجة أو متداخلة أو أزھار منتشرة بین تلك الزخارف

ابدع الفنان في استخدامھ الـأشكال النباتیة في أعمالھ الفنیة من أوراق وفروع نباتات 

وأزھار وغیرھا من ھذه الأشكال ، والتي أصبحت عبارة عن عناصر زخرفیةوأشجار 

فعالة في مختلف الصناعات، مما أضاف علیھا خصائص فنیة تعكس أفكار فلسفیة معینة ،

كما تضیف على ھذه الفنون جمالا وبریقا ومن المعروف أن الانسان محبا للجمال ومدركا 

أراد أن یبتكر أسالیب جدیدة فتوجھ لمحاكاة الطبیعة ،كل الإدراك للقیم الجمالیة ، لھذا

.واتخذ من عناصرھا ما یحقق لھ أغراضھ الجمالیة 

.75، ص1983ینظر ، خالد حسین ، الزخرفة في الفنون الإسلامیة ، مطبعة الوسام ، بغداد ، دط ، /1

.2018، ص 1974، جودي محمد حسین ، تاریخ الفن العراقي القدیم ، دط/ 2

_76_



1/ شكل النخلة :

یتصف رمز النخلة في الأواني الفخاریة بممیزات یبعد عنھا غیرھا من الأشجار الأخرى ،

.)1("تستلھم الآخرین من حیث شكلھا وھیئتھا وطبیعة تشكیلھا" حیث أن الإنسان یرى بأنھا

عى إلیھ الصانع من خلال حیث یعبر منظرھا عن الجمال والزینة وھذا الھدف الذي یس

تعبر " توظیف ھذه الرموز ، فھي شجرة جمیلة  طویلة، إذ أن سكان الأریاف یعتقدون أنھا 

ومن خلال ھذا القول نفھم أن الشجرة ھي رمز . )2(" عن طول الحیاة والعیش نظرا لطولھا

الفنیة ، یوحي بالحیاة والنشاط والخلود ، لذلك قدسھا الحرفیون ووظفوھا في أعمالھم

. لارتباطھابمعتقداتھم وعاداتھم الشعبیة منھا والدینیة 

إن شدة تعلق الإنسان بالنخلة كرمز للعطاء والحیاة جعلتھ یحول منھ رمزا جمالیا ، لھ 

دلالاتھ وایحاءاتھ الخاصة ، فھي نابعة من أصل بیئة الحرفي ، وتحتل النخلة مكانة خاصة 

. )3("تستعمل للدلالة على السمو والشموخ والكبریاء " أنھا في مختلف الفنون الشعبیة ،إذ

تبقى متمسكة ھا مھما حدث من تغیرات بیئیة وذلك یكمن في استقامتھا وعدم انحنائھا ، إذ أن

.بجذورھا ولا تنحني

.21:20، على الساعة 05/06/2017سنة ، المطروحة ، یوم 55حسیني زینة ، العمر/ 1

.نفسھا الراویة / 2

.138،ص1980، 1عدنان حسین القاسم، التصویر التصویر الشعري الحالة الشعوریة ، لیبیا،ط/3
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ومنھ فرمز النخلة في الأواني الفخاریة خاصة والفنون الشعبیة عامة لم یأت من فراغ ، إنما 

الطارفي ، لھ خلفیة دینیة وتاریخیة وثقافیة ، لھذا احتلت مكانة خاصة في الفكر الشعبي 

فھي رمز الخلود والشموخ ، العطاء والخصب بالرغم من أن منطقة الطارف لم تعرف

بزرع النخیل إلا أن لھا خصوصیتھا وقیمتھا منذ القدم ، فھي من الأشجار المقدسة التي 

ارتبطت بثقافتھم الشعبیة ، ووظفوھا في حرفھم التقلیدیة تحت التأثیرات التي مرت بھا 

).12ینظر الصورة رقم(.المنطقة 

2/ شجرة الزیتون :

عرف الانسان شجرة الزیتون منذ ّأقدم العصور واستفاد بظلھا ، واستوقد أغصانھا ، كما 

شعار المحبة والسلام وقصة الحمامة " جعلھا في طقوسھ المختلفة ، وشعار غصن الزیتون 

معروفة عندما بعثھا لتستطلع أخبار الطوفان فغادرت وھي تحمل مع نوح علیھ السلام

.)1("غصن الزیتون فاستبشر بالأمن والامان

فھي شجرة مباركة )2(" والتین والزیتون :" كما أقسم الله تعالى بشجرة الزیتون في قولھ 

جعلھا الله تعالى مورد رزق ، ومصدر صحة للإنسان والشجر بصفة عامة استلھم ذوق

الفنان الشعبي لأنھ یعد رمز الأمومة والرزق والخصوبة ،فكثیرا ما نجده یتفنن في رسم

.الأغصان وزخرفتھا في صناعاتھ المختلفة 

، 2006صبحي شحاذة العبد ، صیدلیة النباتات والأعشاب الشافیة ، دار عالم الثقافة ، عمان ، دط، / 1
.149ص

.1سورة التین ، الآیة / 2
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من الأشجار المعمرة وثروة لھا فائدتھا" یرى سكان منطقة الطارف أن شجرة الزیتون

الاقتصادیة والبیئیة ، لھذا وظفوھا في مختلف فنونھم الشعبیة ، كیف لا وھم یجدون فیھا 

، ولقد عرف المجتمع الطارفي)1("رمزا للعزة والكرامة والمحبة والسلام والتمسك بالأرض

تون منذ القدیم وتبركوا بزینتھا وجعلوھا في طقوسھم الدینیة ومعتقداتھم الشعبیة شجرة الزی

.وجاءت كشعار للمحبة والسلام والألفة في صناعاتھم الشعبیة 

ج/ الرموز الھندسیة :

وھي كغیرھا من الزخارف التي لھا أھمیتھا ، استعان بھا الإنسان للتعبیر عن آرائھ 

ولم تكن براعة المسلمین في الزخارف الھندسیة أساسھا الشعور " وموضوعاتھ وبراعتھ 

ویمكننا من خلال ھذا القول . )2("والموھبة،بل كانت تقوم على علم وافر بالھندسة الھندسیة

نفھم أنّ الزّخرفة الھندسیّة ھي علم لھ نظریّتھ الخاصّة،ومكوّناتھ الجمالیّة،ولقد استطاع 

ن أن یعبّر من خلال ھذه الأشكال الھندسیّة عن الحقائق والمعارف والمواھب التّيالإنسا

.استلھمھا الإنسان

لقد كان لتلك الأشكال الھندسیّة في فنّ صناعة الأواني الفخاریّة دور مھمّ بالرّغم من أنّ 

لیّة،وفي الأشكال الھندسیّة كانت بسیطة،إلاّ أنّھا لعبت دورا فعّالا في إعطاء صورة جما

إنّ جمال الأشكال یتمثّل في جمال الخطوط المستقیمة والدّوائر وسائر :"ھذا یقول أفلاطون

الأشكال،والشّكل عند أفلاطون حقیقة ریاضیّة بالقدر الذّي ھو عند أرسطو حقیقة

).3("عددیّة

.15:32، على الساعة 2017-6-2، المالحة، القالة، یوم96، العمرخوجة الیامنة/1

.233،ص1968محمد حامد جاد، قواعد الزخرفة، مكتبة المعرفة الجامعیة، دط، /2

.40، ص1982علي شلق، الفن والجمال، بیروت، لبنان، دط، /3
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تخرج الأشكال الھندسیّة من عالم الجماد والسّكون، إلى عالم التّفاعل والحركة، وعلیھ یعبّر 

الفنّان عن بعض أبعاد تجربتھ من خلال ھذه الأشكال والرّموز، وبالرّغم من أنّ ھذه 

الأشكال الھندسیّة تتمیّز بالبساطة إلاّ أنّھا غامضة أحیانا، وھذا ما یجذب المتلقيّ ویشعره 

بالمتعة، ویجعلھ یؤوّل ھذه الزّخارف إلى مدلولات عدیدة ومتنوّعة، ومعاني عمیقة، وھذا ما 

.في على العمل الإبداعي قیمة فنّیة وجمالیّةیض

ومنھ فالزّخارف الھندسیّة ھي استخدام الأشكال الھندسیّة على مختلف الأعمال الإبداعیّة،

.وبخاصّة الأواني الفخاریّة

1/ شكل المثلث:

یعتبر المثلثّ من الأشكال الھندسیّة البسیطة الضاربة في التّاریخ، بل والمثلث علامة بارزة

ونمط ھندسي یمكن ملاحظتھ في الزخارف الموجودة على مختلف المصنوعات التقلیدیّة

.في منطقة الطارف

یرمز للسموّ والانسجام وإن كانت قمّتھ نحو الأعلى "وكما ھو معروف عند كلّ الشعوب 

.)1("فھو یرمز للنّار والذّكورة وإن كانت نحو الأسفل فھو یدلّ على الماء والأنوثة

الشّكل الھندسي یحقّق العدید من الدّلالات الشّائعة عند كلّ الشعوب، فھو من ضمنھذا

الأشكال المعروفة التي توحي بدلالات ورسالات كانت سائدة منذ القدم، وقبل تطوّر الفكر 

البشري، إذ أنّھ یعتبر شكل من أشكال الخصوبة في الكون، كما یرتبط المثلثّ بالھرم عند 

من"وبالفعل فعند رؤیتھ نلاحظ أنّھ ھناك تقارب كبیر بینھ وبین الھرم ولأنّ  الطرفاویّة،

).2("صمّم الأھرامات المصریّة استلھم ذلك من مواقع النجوم

، 2003أیوب عبد الرحمان ، رموز ودلالات بالبلاد التونسیة ، وكالة إحیاء التراث ، تونس ، / 1
.57ص

، 2012، 1ذاكرة موزوني والصوف ، المطبعة السریعة ، المغرب ، ط یزید العطو ، الزربیة/ 2
.38ص
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وھذه أیضا دلالة تتعلقّ بالمصریین حیث جسّدوا ھم أیضا ھذه الفكرة في أعمالھم وانجازات

فرمزیّة المثلثّ من رمزیّة "كما یرمز المثلثّ عند سكان أھل الطارف للجبل وعظمتھ، 

فالصّانع في المجتمع ). 1("ھو واسطة بین العالمین العلوي والسّفليالجبل، ذلك أنّ الجبل 

الطارفي جسّد ھذا الشّكل الھندسي،وحاول أن یثبت من خلالھ خلفیاتھ الشعبیّة، بالرّغم من 

.سیطرة العقل العلمي الحدیث

:ومما سبق نستخلص أنّ المثلثّ في الثّقافة الشعبیّة في منطقة الطارف یرمز إلى

.وازنالتّ -1

.الاتجاه إلى السّماء-2

.الجبل وعظمتھ-3

2/ شكل الدّائرة:

الدّائرة ھي رمز الكون، فكما ھو معروف أنّ الأرض تدور بشكل دائريّ، ومن ھذا 

.أصبحت لھا قدسیّتھا ورمزیّتھا، حیث تعبّر عن التكامل والتّوازن

لقد ربط أھل الطّارف بین الدّائرة وحركة الطواف حول الكعبة، لذلك فھي ذلك الشّكل 

فھي نبض حقیقي لعدّة قضایا ).2("یرسمونھ أیضا في توجھھم نحو القبلة وقت الصّلاة "الذّي

وأبعاد، لذا ظھرت في مختلف الأعمال لدى المجتمع الطارفي، 

.79ي الأواني الفخاریة ، ص أمینة فزاري، فیزیائیة الرمز ف/1

.94أكرم قانصو،التصویر الشعبي العربي، ص/2
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فھي في اعتقادھم تعبّر عن التّناغم والانسجام، ویعتمدون من خلالھا على فكرة الارتباط 
والتّكامل ولیس الانفصال، 

لھا خلفیّة دینیّة، وجاء استلھامھا من الشّمس والقمر، لذلك عبد الإنسان الأوّل القمر إذاكما

كانت المیثولوجیا القمریّة سابقة على المیثولوجیا الشمسیّة، لاسیما أنّ الإنسان الأوّل ظنّ 

ل أنّ للقمر دون الشّمس الدّور الرّئیسي في خصوبة الأرض ونمو الزّرع، كما كان المسؤو

ویمكن أن .)1("عن خصوبة النّساء، إذ ترتبط الدّورة الشھریّة عند المرأة بدورة القمر

نستخلص من خلال ما سبق أنّ الدّائرة في الثقافة الشّعبیّة الطارفیّة ترمز إلى 

أشكال الفضاء، كالشمس والقمر والأرض، كذلك عادة ما ترمز إلى :دلالات عدّة منھا 

.رھا من الرموز والدلالات التي تختلف باختلاف المكان والاعتقادالكعبة الشریفة، وغی

أھمیة الزخرفة والرموز على المنتجات الفخاریة  : رابعا 

عملیة تزیین للحصول على مظھر مبدع وأنیق ، كما تعد صناعة الفخارتعد الزخرفة

وعناصر المتكاملة التي تجعل منھ علاقة وثیقة بحیاة وطرق زخرفتھا فن لھ مقوماتھ

إن الفنون الزخرفیة من الفنون الجمیلة التي اعتنى بھا الفنان ، بعد أن لقي " الإنسان ، حیث

تحریم تصویر المخلوقات ذات الأرواح ، فاتجھ إلى تقلید النباتات ، ثم ما لبت أن أصبحت 

بمعنى الفنون) الأراسیك( وأطلق علیھا الغربیون بشكل مجرد عن أصلھا المنقول منھا ، 

.)2(العربیة ، وھي صفة تمیز العرب بھا دون غیرھم 

إن فن الزخرفة یضیف على الأواني الفخاریة مظھرا جمالي ، بل إنھ یتعدى ھذا فإذا رجعنا 

دونالجمع بین الزمان والمكان" إلى أھمیة الرمز في الأواني الفخاریة نجد أنھ یعمل على 

)3("قیود أو فواصل ، بل یرسم الفنان العناصر والأحداث مع بعض في موضوع واحد

سناء شعلان، الأسطورة في روایات نجیب محفوظ، نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي، الأردن، /1
. 272عمان، دط، دت، ص

.5، ص 1984، 1حسن قاسم ، مبادئ فن الزخرفة ، العراق ، ط/ 2

الزرار ، أسس تصمیم رسوم الفارس والفرس في الفن الشعبي وأصولھا في التراث مصطفى / 3
.60، ص 1987، أفریل 19الإسلامي ، مجلة الفنون الشعبیة ، العدد 
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إن الرموز مرتبطة ارتباطا وثیقا بسلوك الإنسان في المجتمع ، حیث تحمل دلالات تعبر

ت شعبیة ، ومنھ فالرمز ھو إشارة صادقة لھ أھمیتھ عن الواقع ، من عادات وتقالید ومعتقدا

.ودلالتھ ، وھو إبداع ینطق بالواقع 

أھمیة توظیف الرمز لا " تكتسي الرموز باختلاف أنواعھا و أشكالھا أھمیة كبیرة ذات 

تكمن فقط في مجرد شحن الإشارات الرمزیة وعقد المقارنات ، إنما الإبداع یتمثل في 

.)1("الرمز للتعبیر عن القیم والمشاعر الإنسانیة الأصلیةتوظیف دلالات 

من ھنا نفھم أن الرمز یحمل خاصیة المحاكاة أي محاكاة الواقع ، ولیس ھذا فقط بل إن

سواء أكانت حركیة أم لفظیة أو غیر ذلك تحمل معاني تدركھا الحواس وحدھا، " الرموز 

كرة المباشرة للإحساسات وأصبحت وكلما تطورت ھذه الرموز كلما ابتعدت عن الذا

.)2("سلوكات ثقافیة

إن الحاجة إلى الأواني الفخاریة ، جعلت الإنسان البدائي یعبر عن ھا عن طریق رموز

تعكس جمالیات مرتبطة بالواقع ، كما تعمل ھذه الإشارات على فرض ثقافة شعب بسیط

من الناس، ومنھ فھذه الإیحاءاتوتصبح بھذا شاھد من الشواھد التي تثبت وجود ھذه الفئة

.البسیطة تعد خزان وذاكرة المجتمعات العادیة 

سردار أصلاني ، الرمز والأسطورة والصورة الرمزیة في دیوان إیلیا أبو ماضي، مجلة الجمعیة /1
.02، ص 2011، 21العامیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابھا ، العدد

.41، ص 1987معالم عن طریق تحدیث الفكر العربي ، عالم المعرفة ، الكویت ، د ط ، معین زیادة ،/ 2
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إذ أن ھذه الرسومات والزخارف لیست مجرد تحلیة وتزویق بقدر ما ھي حامل لشفرات 

رمزیة ، فوراء الصورة الظاھرة على الآنیة الفخاریة ھناك نسق كامل من الإشارات التي 

.)1("ق التأویل تترك للمشاھد ح

یعتبر الرمز لونا من ألوان الكتابة ، یستخدمھ المبدع أو الفنان عندما یفتقد الألفاظ ، فأحیانا 

لا تستطیع اللغة التعبیر عن بعض الانفعالات ، فالرمز ینطلق من الواقع ، ویعید صیاغتھ

یستحدث فینا المعاني التي تعلمنا في حیاتنا الاجتماعیة " قالب فني جدید فھو الذي في

فھو بمثابة المنقذ من الحجز فالمبدع الحقیقي یعبر من خلال الرمز). 2("والعلمیة والثقافیة 

.كما تعجز عنھ اللغة 

ل رمز قیمتھھناك علاقة وطیدة بین الرمز والحرف الشعبیة وبخاصة صناعة الفخار ، فلك

، لذلك استلھم الفنان)3(ودلالتھ حیث یعتبر أھم عناصر الزخرفة المرتبطة بالحرف الشعبیة 

أو الحرفي الرمز في أعمالھ للتعبیر عن العادات والتقالید مجتمعھ، ومھما تحدثنا عن أھمیة 

لغة وھذهالرموز ودلالتھا نستطیع أن نتحدث عن جمیع جوانبھ لثرائھ، حیث أنھ عبارة عن 

الأخیرة تتمیز بالإیحاء ، وذو دلالات متعددة فالرمز الواحد یستطیع أن یعبر عن عدة 

.دلالات ، ومنھ فالرمز وسیلة تعبیر وإیحاء وخلق وإبداع 

دراسة أثریة فنیة - بتلمسانینظر، عبد العزیز لعرج ، جمالیة الفن الإسلامي في المنشآت المرینیة/ 1
،2007، 1ة الجزائر، الجزائر ، طمخبر البناء الحضاري للمغرب الأوسط ، معھد الآثار ، جامع–جمالیة 

.37ص 

.100أكرم قانصوا ، التصویر الشعبي العربي ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، د ط ، د ت ، ص / 2

صور تشكیلیة ، مجلة ینظر، سلمى عبد العزیز ، تنویعات فلكلوریة على أوتار الزمان والمكان ، / 3
.46، ص 48، العدد 1995الفنون الشعبیة ، سبتمبر 
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یعتبر التصویر الرمزي من السبل الھامة التي تؤكد على نشاط خیال وعاطفة الفنان 

والمبدع، فھو خیر أداة لنقل المشاعر المصاحبة للموقف ومنھ فإن فن الزخرفة والرموز لھ 

وظف عناصر فنیة ذات أبعاد جمالیة ، وتتعدى كل ھذا لتصبح سماتھ الخاصة بھ ، فھو ی

.)1("الشكل الذي یعبر عن مضامین روحیة عمیقة وقیم جمالیة خالصة " ذلك 

ومنھ علینا إدراك كل المعاني والتأویلات والتأملات المخفیة وراء ھذه الأشكال والتي تعبر

.عن عالم جمالي خاص 

خامسا : أھمیة صناعة الفخار " حرفة الفخار" 

تعتبر صناعة الفخار من أھم الفنون التي مارسھا العرب منذ القدیم ، إذ أن ھذه الصناعة 

كانت تلبي الكثیر من رغبات واحتیاجات العامة آنذاك ، لذلك أصبحت جزءا من تراثنا 

.الأصیل لأنھا مھنة الآباء والأجداد 

ار بالعدید من الخصائص رغم التھمیش الذي تواجھھ ھذه الحرفة وھذا تمیزت صناعة الفخ

.طبعا یؤدي إلى ضیاع تاریخ وھویة وأصالة لأنھ لیس ھناك شعب بدون ماض معبر 

وكما ذكرنا أن الفخار عرف منذ العصور القدیمة وقد عرفھ الإنسان البدائي نتیجة حاجتھ

إلى الأدوات المھمة للحیاة الیومیة ومنھ فلھذه الصناعة منافع عدة خاصة وأنھا صناعة 

شاھدة على إبداع الفنان المسلم، وتفوقھ " یغلب علیھا الطابع الیدوي ولا تزال ھذه المنتجات 

.)2("في ھذا المجال 

ار الشرقیة ، القاھرة، فارس بشر ، سر الزخرفة الإسلامیة ، مطبعة المعھد الفرنسي للآث/ 1
. 9، ص 1948

ربیع حامد خلیفة ، فن الفخار والخزف ضمن أعمال الفن العربي الإسلامي، المنظمة العربیة للتربیة / 2
.342، ص 1997والثقافة والعلوم ، تونس ، د ط ، 
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الخ ، فھي...أبعاد ثقافیة واقتصادیة واجتماعیة -صناعة الفخار–ولھذه الصناعة التقلیدیة 

من جھة تعمل على إحیاء التراث ، أما على الجانب الاقتصادي فھي تلبي حاجات الإنسان 

.مما یحقق دخلا وفرص للعمل ، أما الجانب الاجتماعي فھي تحقق التعایش بین الأفراد 

تعتبر مھنة صناعة الفخار من الأعمال الشریفة التي تتمیز بالبساطة لكنھا تتطلب جھد

.للعمل أھمیة كبیرة في حیاة الإنسان والمجتمعات مھما كانت لھذه المھنة جسدي و

تساعد حرفة صناعة الفخار على إشباع حاجات الإنسان المادیة كانت أو المعنویة خاصة

مھاراتھ الفردیة والذھنیة والیدویة التي اكتسبھا من " وأن الحرفي ھنا یعتمد فقط على 

.)1("تطور ممارساتھ للعمل الحرفي 

مھند حامد وآخرون ، الصناعات التراثیة في الأراضي الفلسطینیة ، فرص وآفاق / 1
.13الاستثمار للصناعات متناھیة الصغر والمتوسطة ، ص 
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تتماشى صناعة الفخار مع متطلبات العیش في ظل قسوة المعاش وفقر الناس قدیما وحتى 
.في وقتنا الراھن 

عرف الإنسان مادة الطین منذ القدیم واستطاع من خلالھ أن یصنع لنفسھ العدید من الأشكال 
.والنماذج والتي لھا مردودیة مادیة ومعنویة 

خاصة وأن ھذه الصناعة لا تفرق بین الرجل والمرأة وبین الفقیر والغني ، فمن خلال ھذه 
مار بما یسھم في زیادة مشاركة رجال ونساء في مختلف الأع" الحرفة تتاح فرص عمل لـ 

.)1("المرأة في الأنشطة المولدة للدخل

صناعة الفخار أو غیرھا من الصناعات التقلیدیة التي لھا أھمیة كبیرة في حیاتنا الیومیة 

فھي ولیدة الحاجة حیث اكتشفھا الإنسان كمصدر لضمان العیش فقط ، بعدھا تطورت ھذه

.الحرفة لتصبح فن وإبداع ومھارة 

لمواد استخداما وصناعة ، في وقت كان فیھ الإنسان في العصرالفخار من أسھلایعد 

.الحجري یصنع جمیع أدواتھ من الحجر 

الفخار فضلا عن استخدامھ كأدوات تحتاج إلیھا الحیاة ، ینتج أیضا لأغراض سحریة "و

ف والنقوش التي تزین تلك الآنیة الفخاریة تھدف إلى نافعة ، أو على الأقل ، كانت الزخار
.)2("ذلك

تعتبر صناعة الفخار فن شعبي ، یعكس فیھ الحرفي طموحھ وآمالھ ، فھو یعد شاھدا من 

.الشواھد التي تمیز المجتمعات 

خلیل إبراھیم ، الصناعات الصغیرة ودورھا في التنمیة الاقتصادیة والسیاحیة ، دار نھى إبراھیم ،/ 1
.223، ص 2009النشر مؤسسة الشباب الجامعة ، جامعة الإسكندریة ، 

.41سعد الخادم ، الفن الشعبي والمعتقدات السحریة ، مكتبة النھضة المصریة ، دط ، دت ،ص /2
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یة بالبساطة وحسن الصنع ، كما تختلف أشكال الأواني والمصنوعات تتمیز الأواني الفخار

.الفخاریة منھا المستدیر والبیضاوي وغیرھا من الأشكال المتنوعة 

وما تجدر الإشارة إلیھ ، أنھ في القدیم أیضا ، كانوا یعتمدون على الأواني الفخاریة بشكل -

آنذاك حیث تعد من أھم وسائل التعبئة التي كبیر إذ أن الجرار الفخاریة كانت الأكثر انتشارا

اعتمد علیھا النومیدیون والشرقیون على حد سواء في تجارتھم ، وفي حفظ المواد الطبیعیة 

حیث تعد واحدة من أھم )1("لتبقى شاھدا أثریا على ما قدمھ أسلافنا للحضارة الإنسانیة

ومھما یكن لا یمكن أن نستغني على المعدات الفخاریة لأنھا الأدوات لاستعمالاتھم الیومیة ،

بھ في الحیاة الیومیة ، وذلك بتلبیة حاجیات الناس ، ولیس ھذا فقط بلنتلعب دورا لا یستھا

أن الجرار كانت تلبي حاجیات التجار قدیما ، حیث كانت الجرار تستعمل لحفظ المواد 

.الغذائیة كالحبوب مثلا 

ینظر، محمد الصغیر غانم ، معالم التواجد الفینیقي البوني في الجزائر ، دار الھدى ، الجزائر ، / 1
.146، ص 2003
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خاتمــــــة

:وفي آخر البحث خلصنا إلى رصد النتائج التالیة

تحتل منطقة الطارف موقع استراتیجي ھام، كما یمتد تاریخھا إلى فترة ما قبل المیلاد، / 1

.وقد تعاقبت علیھا حضارات مختلفة، وھذا ما جعل منھا منطقة تزخر بتراث ثقافي ھام

أنّ الحرف الطینیة الشعبیة في المنطقة، تمثل جزءا مھما من الموروث الشعبي، لما تحققھ /2

.ي من جھة، ومن جھة أخرى لما تحملھ من قیمة فنیّة رائعةمن كسب ماد

الكثیر من الحرف الیدویة الشعبیة، لا تزال تمارس حتى وقتنا الحاضر، رغم الغزو / 3

.الثقافي 

.تبقى الصناعات الطینیة حبیسة الجدران والبیوت في المنطقة/ 4

.ریف بھاضرورة الترویج للصناعة الطینیة في منطقة الطارف والتع/ 5

.قلة الأماكن الخاصة بالحرف أدى إلى اندثار العدید منھا/ 6

.تعبّر الصناعة الطینیة من أھمّ الصناعات التقلیدیة المعتمد علیھا في منطقة الطارف/ 7

رغم التطور الحاصل إلا أنّ سكان الطارف لا یزالون یعتمدون على الأواني الطینیّة في / 8

.استعمالاتھم الیومیة

تعبّر الرموز في الأواني الفخاریة على مرجعیات وخلفیات فكریة یعتقدھا سكان/9

.الطارف

یعتمد الحرفي في منطقة الطارف في صناعتھ التقلیدیة على المواد الأولیة التي توفرھا/ 10

.البیئة التي ینتمي إلیھا

رة لإبداع المرأة تعتبر الصناعات الطینیة من التقالید الضاربة منذ القدم، وھي ذاك/ 11

.الجزائریة

تأكید الھویة القومیة من خلال حمایة الصناعات التقلیدیة، باعتبارھا من أھمّ الروافد / 12

.لحمایة فكر المبدعین
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قائمة المصادر والمراجع:

القرآن الكریم-

:المصادر : أولا 

.خوجة الیامنة / 1

.زوینة بریشني / 2

.زینة حسیني/ 3

.حویلي زینة / 4

.علجیة بربیتي / 5

:المراجع/ ثانیا 

:الكتب العربیّة/ 1

،1ابن جنّي أبو الفتح عثمان، الخصائص، تح محمّد علي النجّا، دار الكتب المصریّة، ط/ 1

1952.

.أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، إحیاء علوم الدین، دار المعرفة، بیروت دط،دت/ 2

اق بن العباس الفاكھي، أخبار مكة في قدیم الدھر وحدیثھ،أبو عبد الله محمد بن إسح/ 3

،2دراسة وتحقیق عبد المالك بن عبد الله بن دھیس، مطبعة ومكتبة النھضة الحدیثة، ط

1994.

أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة، المعارف، تحقیق ثروت عكاشة، دار المعارف،/ 4

.، دت4ط

الجامع الصحیح المختصر، دار ابن) صحیح البخاري(البخاري محمد بن اسماعیل، / 5

.1987، 3كثیر، بیروت، ط

، الطریق الإصلاحي1954،1900الجیلاني صاري ومحفوظ قداش، المقاومة السیاسیة / 6

.1987والطریق الثوري، المؤسسة الوطنیّة للكتاب، الجزائر، 
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دار عالم الكتب، الریاض، السعودیة،الحازمي خالد بن حامد، أصول التربیة الإسلامیّة، / 7

.200، 1ط

.الزبیر بن عكاز، جمھرة أنساب العرب، تح محمود شاكر، بیروت، دط، دت/ 8

السیوطي عبد الرحمن جلال، المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، شرحھ وضبطھ / 9

.وصححھ وعنون موضوعاتھ محمد أحمد المولى، بیروت، لبنان، دط، دت

محمد بن الحسن، الكسب، تحقیق سھیل زكار، نشر عبد الھادي جرموني،الشیباني/ 10

.1980دمشق، دط، 

العجیلي واخرون، التربیة الوطنیة والاجتماعیة، دار الكتب والوثائق، بغداد، العراق،/ 11

.2011، 8ط

.ابراھیم مذكور، العادات والتقالید، مكتبة نھضة مصر، القاھرة، دط، دت/ 12

.1966، 1عباس، فن الشعر، دار الشروق، عمان، طإحسان / 13

أحمد مصطفى فاروق، الأنثروبولوجیا ودراسة التراث الشعبي، دار المعرفة الجامعیة،/ 14

.2008الاسكندریة، دط، 

.1977أحمد زكي بدوي، العادات الاجتماعیة، دار النھضة العربیة، بیروت، / 15

قلیدیة بین الثبات والتغیر، مكتبة الأنجلو اعتماد علام، الحرف والصناعات الت/ 16

.1991، 1المصریة، ط

.أكرم قانصو، التصویر الشعبي العربي، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، دط، دت/ 17

أیوب عبد الرحمن، رموز ودلالات بالبلاد التونسیة، وكالة إحیاء التراث، تونس،/ 18

2003.

.19، ص1988الم الكتاب، ثریا نصر، تاریخ أزیاء الشعوب، ع/ 19

.1974جودي محمد حسین، تاریخ الفن العراقي القدیم، دط، / 20

.2011حسان الجیلاني، قصة العودة، دار ھومة، دط، / 21
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.1984، 1حسن قاسم، مبادئ فن الزخرفة، العراق، ط/ 22

.1987درویش الجندي، الرمزیة في الأدب العربي، دار النھضة للطباعة، دط، / 23

ربیع حامد خلیفة، فن الفخار والخزف ضمن أعمال الفن الإسلامي، المنطقة العربیة / 24

.1997للثقافة والعلوم، تونس، دط، 

زھیر عبد الله حسین، القطاع السیاحي في المغرب، الواقع والافاق، شركة بیادر للنشر/ 25

.1991والتوزیع، الرباط، دط، 

.1960الصدر، مدیة الفخار، دار المعارف، القاھرة، سعید/ 26

عبد الجلیل مرتاض، العامیة الجزائریة وصلتھا بالفصحى، الشركة الوطنیة للتوزیع،/ 27

.1981الجزائر، دط، 

عبد العزیز بن عثمان التویجي، التراث والھویة، منشورات المنظمة الإسلامیة للتربیة/ 28

.2011الإیسیكو، الرباط، دط، والعلوم والثقافة، مطبعة

.1978عبد الكمال، فلسفة الأدب والفن، الدار العربیة للكتاب، تونس، / 29

عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، دار / 30

.1981، 3العودة، بیروت، ط

.1996، 1فكر العربي، طعلیة عابدین، دراسات في سیكولوجیة الملابس، دار ال/ 31

علي أحمد الطایش، الفنون الزخرفیة الإسلامیة المبكرة، مكتبة زھراء الشرق، مصر، / 32
.200، 1ط

علي جواد، المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، مكتبة النھضة، دار العلم للملایین،/ 33

.بغداد، دط، دت

.1982علي شلق، الفن والجمال، بیروت، لبنان، دط، / 34

غالب عبد الرحیم، موسوعة العمارة الإسلامیّة، بیروت، / 35

.1983، 3غنیمي ھلال، الأدب المقارن، دار العودة، بیروت، ط/ 36
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.2001، 2كریم زكي حسام الدین، اللغة والثقافة، دار غریب، القاھرة، ط/ 37

، أضواء على تاریخ الجزائر، دیون المطبوعات الجامعیة، محمد البشیر الشنیتي/ 38

.1999الجزائر، 
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. 2005للطبع والنشر، الإسكندریة، دط، 

الھدى، الجزائر،محمد الصغیر غانم، معالم التواجد الفینیقي البوني في الجزائر، دار / 40

200.

محمد بن مسلم الزھري، المغازي النبویة، تح سھیل زكار، دار الفكر، دمشق، دط،/ 41

1987.

محمد بن منظور، دعوة إلى موطن البحیرات، نشریة تصدر عن مدیریة السیاحة/ 42

.والصناعة التقلیدیة لولایة الطارف، دط، دت

التنشئة الاجتماعیة للطفل، دار وائل للنشر، عمان،محمد حسین الشناوي واخرون، / 43

2002.

.1916، 1محمد عبد الغني المصري، أخلاقیات المھنة، مكتبة الرسالة الحدیثة، ط/ 44

.1996محمد قرانیا، التراث والأصالة المعاصرة، ملامح ونظرات المعرفة السوریة، / 45

.2009ر المناھج، الأردن، دط، ناھض عبد الرزاق التیسي، الفخار والخزف، دا/ 46

نبیلة ابراھیم، أشكال التعبیر في الأدب الشعبي، دار مكتبة غریب للطباعة، القاھرة،/ 47

.1991، 1ط

نخبة من الباحثین العراقیین، حضارة العراق، مكتبة الثقافي، دار الجیل، بیروت، دط،/ 48

1985.

معتقدات عبر التاریخ، رشا دبرس للطباعةنعمة حسن، الأعیاد العادات والتقالید وال/ 49

.2001، 1والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط
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.2008نورھان منیر حسن، القیم الاجتماعیة والشباب، دار الفتح الاسكندریة، دط، / 50

2/ الكتب المترجمة:

رف، القاھرة،نبیلة إبراھیم، دار المعا.جیمس فریزر، الفلكلور في العھد القدیم، ترجمة د/ 1

.1981، 2مصر، ط

دورامبیكینتون، فن الفخار وعلما، ترجمة عدنان خالد وشوكت، منشورات الإعلام،/ 2

.1974سلسلة الكتب الفنیة،

میشال تومسون، ریتشارد إلیسآرون ، نظریة الثقافة، ترجمة علي الصاوي، دار / 3
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.1984مراجعة مصطفى حجازي، الكویت، دط، 

:رسائل التخرج:  رابعا
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